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***
1. أبو الغيط: وجود قوات عربية في غزة يساعد على منع الاقتتال ووقف الصدام مع "إسرائيل"

"إسرائيل" لا تفكر سوى في الحديث عن الأمن ومخاطره.. والحوار الفلسطيني يتيح للفلسطينيين فرصة تصحيح المسار... هذه بعض محاور الحوار الموسع الذي أجرته (أكتوبر) مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط.. وفيما يلي مقتطفات من نص الحوار:
*ما هي المخاوف التي ابلغها وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك لمصر خلال زيارته.. مؤخرا خاصة قلق "إسرائيل" من حماس وحزب الله وإيران؟

**المحور الأساسي في التفكير الإسرائيلي مثلما تحدث به باراك هو التركيز على البعد الأمني في علاقات "إسرائيل" الخارجية سواء العلاقة الإسرائيلية الفلسطينية أو الإسرائيلية العربية أو ما يتجاوز الحدود العربية إلى دول الجوار الأخرى وهذا التفكير يؤكد أن "إسرائيل" لا شيء لديها في الحياة سوى الأمن. ونحن في مصر نرى أن هذا التركيز الإسرائيلي هو أمر مبالغ فيه للغاية وهو يفتح الطريق دائما إلى مزايدات من قبل "إسرائيل" وأيضا إلى تصرفات تؤثر على الاستقرار والسلام في هذا الإقليم علماً بأن هذه هي النقطة المفصلية والمحورية في حديث كل المسئولين في "إسرائيل" وهم لا يخفون ذلك بل هم دائما يتحدثون عن خطر الأمن والمخاطر التي تتعرض لها "إسرائيل" والسؤال الذي يفرض نفسه هو: هل هذه المخاطر حقيقية أم مجرد حجج وتبريرات؟ وفى تصوري أنها خليط من الاثنين.

*مع بدء الحوار المصري مع الفصائل الفلسطينية.. هل سنرى في الأفق القريب نتائج ايجابية لهذا الحوار تنهى حالة الانقسام الفلسطيني؟

**مصر بدأت أولى جلسات الحوار الذي يمتد لمجموعة من الجولات بحيث تصل فى نهايته إلى اتفاق يأخذ الفلسطينيين لمرحلة جديدة تفتح الطريق لإعادة الأمور إلى طبيعتها وهذه العودة تتطلب تطمينات وتأكيدات من أطراف عربية وأتصور أن مصر ومعها هذه الأطراف لديهم هذه القدرة لتقديم هذه التطمينات والتأكيدات.

*ما نوعية هذه التطمينات؟

**هناك الكثير من الإجراءات التي لا يمكن التحدث عنها حاليا.

*نعود إلى الحوار الفلسطيني ما هو المتوقع منه؟

**جرى حوار مع الجهاد الإسلامي ثم الجبهة الشعبية وسوف نتحرك بعد ذلك وصولا إلى آخر اجتماع وسيكون مع حماس وفتح في نهاية شهر سبتمبر.

وضع غير طبيعي

*لكن التقارير الواردة من الخارج تشير إلى أن الحوار لن يؤدى إلى شيء وان الجميع ينتظر لحين وصول الإدارة الأمريكية الجديدة إلى الحكم كيف ترون ذلك؟

**هذه وجهات نظر لا ارغب في التعقيب عليها واعتمد على المثل المصري الذي يقول إن (المية تكدب الغطاس) واقصد أن الأيام سوف تكشف المواقف.

*إلى أن ينتهي الحوار وتظهر نتائجه المنشودة كيف تتعامل مصر مع غزة؟

**غزة تحكم حاليا من قبل حماس ومصر لازالت ترى أن هذا الوضع غير طبيعي وان طبيعة الأمور وشرعيتها تفرض عودة السلطة الفلسطينية لممارسة أعمالها وهناك الكثير من الآراء التي تطرح حاليا من حيث تحقيق المصالحة.

*يدور الحديث حول إدخال قوات عربية إلى غزة لإنهاء الوضع الراهن هل يمكن تنفيذ هذه الفكرة ومتى؟

**هذه الفكرة مطروحة ويجب أن ينظر إليها باهتمام شديد وأن تتم دراستها لان وجود قوات عربية على الأرض يمكن أن تساعد على منع الاقتتال ووقف الصدام الإسرائيلي الفلسطيني ويمكن أن تتيح للفلسطينيين إعادة بناء إمكانياتهم داخل القطاع وبشكل يحقق الوئام وإذا استمر هذا الوضع بين الفلسطينيين فسوف يأتي اليوم الذي يقول فيه أحدهم أو حتى يكتب فيه احدهم ليس مقالا وإنما كتابا بعنوان كيف سقطت القضية الفلسطينية وكيف سقطت الدولة الفلسطينية؟ كيف سقط مستقبل الشعب الفلسطيني؟ وفى الجانب الآخر يجب أن يكتب الكتاب المقابل ويجب أن نؤيد كتابة الكتاب المقابل وهو كيف نجح أبناء شعب فلسطين في الحفاظ على قضية الوطن وقضية الشعب وكيف أقاموا هذه الدولة المستقلة.

*ماذا تقصد من هذه الكتب؟

**أقصد أهمية تسجيل المواقف الايجابية والتي انظر إليها بشكل متفائل وآمل أن يحدث هذا.

*هل ستطرح فكرة استقدام قوات عربية إلى غزة خلال الحوار الشامل للفصائل الفلسطينية؟

**هذه الفكرة لا تأتى إلا بعد إعادة صياغة الوحدة الوطنية الفلسطينية وبعد الدراسة المناسبة لأنني أتحدث عنها والأمر لم يطرح للدراسة بعد ولكنها فكرة جذابة تستحق أن تؤخذ بالجدية الواجبة عندما نتصور أن مصر والجامعة العربية يمكن أن يقوما بدور في هذا الشأن.

*معبر رفح يتعرض لانتقادات كثيرة هل تعتقد أن الأحداث قد تجاوزت اتفاق عام 2005.

**الأحداث لم تتجاوز هذه الاتفاقية.. ومن وجهة النظر المصرية الاتفاق قائم لان مصر تعترف بالسلطة الفلسطينية التي وقعت وبسيطرتها الموحدة على الضفة وغزة وبكل ما وقعته من اتفاقيات كما أن مصر تتمسك بهذا الاتفاق.

*لكن الوجود الأوروبي أصبح مشكلة على المعابر هل يمكن التوصل إلى آلية لإدارة المعابر أو أي معادلة تؤدى إلى انفراج الموقف في هذا الخصوص؟

**مصر تسعى ومنذ عام وربما أكثر للتوصل إلى وضع جديد لمعبر رفح باعتباره ضمن اتفاق أكتوبر عام 2005 وقلنا فلنسمح بقوات الحرس الجمهوري وأن يعود الاتحاد الأوروبي بمراقبيه مرة أخرى في إطار تنفيذ متكامل للاتفاق

*هل تتوقعون التوصل إلى مسودة سلام بين فلسطين وإسرائيل خلال العام الجاري وفق اتفاق أنابوليس أم أن هذا الاتفاق قد انهار بالفعل؟

**يجب أن نكون حريصين جدا عند الحديث عن توقعات في هذا الصدد وكافة المؤشرات تقول أن هناك صعوبات بالغة تواجه المتفاوضين اللذين يسعون التوصل إلى اتفاق وكثير من الأصوات ومن بينها أصوات الذين يتفاوضون أنفسهم يستبعدون حدوث ذلك وعلى الجانب الآخر مازالت الولايات المتحدة تؤكد أنها ملتزمة وبالأمس أكدت لي وزيرة الخارجية كونداليزا رايس في اتصال خلال وجودها بالمنطقة أنها تسعى لانجاز اتفاق مكتوب يعلن عنه في شهر سبتمبر المقبل أو هكذا يتصورون. أو على الأقل العناصر الأساسية لاتفاق مكتوب ونحن نتابع المواقف ونتابع التصريحات وقد اتفقنا على المزيد من المشاورات التليفونية حتى نلتقي في الأمم المتحدة في شهر سبتمبر وسوف نتلقى تقريرا من الجانب الفلسطيني كما سنتابع ردود الفعل الإسرائيلية ونسعى للحصول من الجانب الإسرائيلي على رؤيته في أعقاب زيارة باراك لمصر مؤخرا ونأمل أن يتم دفع الأمور ولكننا نأخذ أيضا هذه الأصوات التي تتحدث بالكثير من الشكوك في الحسبان وبشكل دقيق وربما يقترب من تفهم هذا التشكك.

*هل يطلعكم الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي على آخر تطورات ما توصلوا إليه من نتائج لمباحثاتهما؟

**دائما نطلع على كل التطورات على جانبي المفاوضات وقد أوفدت مؤخرا المتحدث باسم الخارجية السفير حسام زكى إلى رام الله حيث التقى مع القيادات الفلسطينية وحصل على الصورة بشكل متكامل.. وبما فيها الوثائق.

مجلة أكتوبر 31/8/2008

2. عبد ربه: حماس لا تسعى للحوار... وعباس يبحث مع أولمرت قضايا الحل النهائي
غزة - عبد القادر فارس: أكد ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن اللقاء الذي سيجمع الرئيس محمود عباس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت اليوم سيبحث قضايا الحل النهائي. وقال لعكاظ أن أبو مازن أكد على رفض السلطة استمرار الاستيطان وأي تغيير لحدود عام 1967، يهدف إلى قطع أوصال الدولة الفلسطينية المقبلة، في ظل حديث "إسرائيل" عن الاحتفاظ ببعض المستوطنات والأغوار. وبشأن الحديث عن إطلاق سراح مئات الأسرى في بادرة حسن نية تجاه عباس، قال إننا نرحب بإطلاق سراح أي أسير لكن المطلوب إطلاق سراح جميع الأسرى. وقد استطعنا خلال إطلاق سراح الـ198 مؤخراً من كسر هذه القاعدة، لذلك سيطلب الرئيس في لقائه اليوم إطلاق سراح المزيد من الأسرى وخاصة القيادات، وقدامى الأسرى والمرضى والأطفال والنساء.

وحول لقاءات الحوار التي تعقد في القاهرة وإمكانية لقاء قريب بين فتح وحماس، أوضح عبد ربه أن نظرة حماس للحوار الوطني لا تنطلق من نظرة وطنية فلسطينية، وإنما من اعتبار واحد ووحيد وهو إدامة الانقلاب في غزة. وقال أن حماس لا تسعى للحوار والوحدة الوطنية وقد تركت الحوار والسياسة جانبا وعقدت اتفاقا مع "إسرائيل" للتهدئة، وهي تهدئة لا علاقة لها بالسياسة، مضيفا انه كان من الأجدر بهؤلاء الذين يتباكون على الوضع في غزة أن يحرصوا على الوحدة الوطنية.
عكاظ 31/8/2008

3. عبد ربه: من الصعب جداً التوصل إلى اتفاق سلام في عهد الإدارة الأميركية الحالية

رام الله - محمد يونس: قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو الوفد الفلسطيني المفاوض ياسر عبد ربه: "من الصعب جداً التوصل إلى اتفاق في عهد الإدارة الأميركية الحالية"، وأضاف: "إن أفعال الإسرائيليين في الاستيطان تتناقض مع أقوالهم في شأن السلام"، مشيراً إلى تقرير أخير لحركة "السلام الآن" حول تضاعف النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية في النصف الأول من العام الحالي.

الحياة 31/8/2008

4. القيادة الفلسطينية تحدد أهدافها من الحوار... وفياض يشدد على تشكيل حكومة توافق انتقالية

رام الله: حددت قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها في الحوار الوطني المقبل بـ: تشكيل حكومة كفاءات وطنية، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة، وإرسال قوات عربية إلى قطاع غزة تتولى إعادة بناء أجهزة الأمن على أسس مهنية غير فصيلية. وقال رئيس الحكومة د. سلام فياض أمس إن حكومته والسلطة ومنظمة التحرير تسعى إلى "الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية، من شخصيات وطنية مستقلة وكفؤة لإدارة شؤون البلاد ورعاية مصالح الشعب وتوحيد مؤسساته تمهيداً إلى إجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية، والاستعانة كذلك بالأشقاء العرب لمساعدتنا في إعادة بناء القدرات الأمنية للسلطة الوطنية الفلسطينية على أسس مهنية". وأضاف في كلمة له في حفلة تعيين 30 معاوناً في النيابة العامة، إن هذه المطالب "تشكل المدخل الواقعي والضروري لاستعادة وحدة الوطن، ووضع حد للانفصال، وتوفير أسس النجاح للحوار الوطني في القضايا المختلفة".

ورجح مسؤول كبير في حماس ألا يبدأ أي حوار فلسطيني قبل نهاية العام، وقال احد قادة الحركة في غزة د. احمد يوسف إن الحوار قد يبدأ بعد انتهاء ولاية الرئيس جورج بوش، معتبرا أن هناك ضغوطا أميركية على السلطة الفلسطينية.
الحياة 31/8/2008

5. فياض يعرب عن استعداد السلطة لإدارة معابر غزة
غزة - حامد جاد والوكالات: أكد رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض أمس استعداد السلطة الفلسطينية للإشراف على إدارة معابر قطاع غزة، بما يضمن رفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 15 شهراً عن القطاع. وجدد فياض في كلمة له خلال حفل أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة العامة في السلطة الفلسطينية الذي أقيم في رام الله، دعوته كافة الأطراف ذات الصلة بالقيام بكل ما هو ممكن من أجل إلزام "إسرائيل" بتنفيذ اتفاقية تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 وضمان فتح معابر قطاع غزة.

الغد الأردنية 31/8/2008

6. الحكومة المقالة تعتزم هدم مبنى "السرايا" في غزة
(د.ب.أ): أكد يوسف المنسي وزير الأشغال العامة والإسكان في الحكومة الفلسطينية المقالة، أمس أن الإدارات التابعة للداخلية في غزة والسجن المقام داخل مجمع "السرايا" سيتم نقلها قريبا تمهيداً لهدم المجمع. وقال خلال ورشة للجنة المختصة بملف مقر "السرايا" بعد قرار الحكومة المقالة بهدمه، انه تم الحصول على أرض بمساحة 20 دونماً تم تخصيصها من قبل سلطة الأراضي لبناء سجن بديل عليها. وعزا السبب في هدم مجمع السرايا إلى الرغبة في ترسيخ معاني الحياة المدنية بدلاً من مظاهر الحياة الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى الرغبة في استغلال الموقع ذي الأهمية العالية بشكل يتناسب مع المخطط الهيكلي لمدينة غزة.         

الخليج الإماراتية 31/8/2008

7. حكومة فياض تعلن عن تفهمها مطالب المضربين في غزة

غزة - صالح النعامي: أعلنت وزارة الصحة في حكومة سلام فياض أنها تتفهم مطالب المضربين في غزة، نافية في الوقت ذاته إصدارها بياناً تدعو فيه العاملين في القطاع الصحي إلى عدم الالتزام بالإضراب. وكان بيان قد حمل توقيع الوزارة قد دعا العاملين في القطاع الصحي إلى عدم الالتزام بالإضراب.
وفي بيان تلقت "الشرق الأوسط" نسخة منه، قالت الوزارة "حاولت جهات معروفة خارجة عن عادات وتقاليد شعبنا الفلسطيني إقحام وتزوير بيان باسم وزارة الصحة تدعو فيه موظفي قطاع غزة للعودة عن الإضراب الذي أقرته النقابات المهنية الصحية".
الشرق الأوسط 31/8/2008

8. هيئة العمل الوطني في منظمة التحرير تعدّ الدعوة للإضراب في غزة "غير مناسبة"

غزة: اعتبرت هيئة العمل الوطني التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن قرار الإضراب الذي أعلن في القطاع غير مناسب في الوقت الحالي. وأكدت هيئة العمل الوطني في منظمة التحرير، أن موقفها الرافض للإضراب "جاء لخطورة التداعيات والنتائج المترتبة عن هذه الإجراءات والإضرابات على أبناء الشعب الفلسطيني والخشية من أن يؤدي ذلك إلى تدمير العملية التربوية والتعليمية وانهيار الخدمات الصحية التي تعاني الأمرين جراء الحصار، وبما يعمق حالة الانقسام الوطني في الوقت الذي تبدأ فيه الحوارات الثنائية في القاهرة". وقالت الهيئة في بيان لها إنه "رغم أن الإضراب حق يكفله القانون، فإن هيئة العمل الوطني تدعم الموقف الذي اتخذته وأعلنته الأطر الصحية لهيئة العمل الوطني والأطر النقابية في القطاع، والهادف لتحييد قطاع الصحة والتعليم، وإلى الحفاظ على تقديم الخدمات لأبناء شعبنا ، والذي اعتبرت فيه أن قرار الإضراب في الوقت الحالي غير مناسب".

وطالب الهيئة حركة حماس بالعودة عن الإجراءات التي اتخذتها "بحق مدراء المدارس والمعلمين والموظفين العموميين، والتحذير من استمرار هذه الإجراءات أو اتخاذ إجراءات عقابية أخرى"، كما حذرت من إجراءات عقابية ممكن أن تتخذ في الضفة أو غزة مثل قطع الرواتب، أو الاعتقال السياسي، على خلفية الالتزام أو عدمه بالإضراب.

قدس برس 31/8/2008
9. السلطة تعلن عن ضبط وسائل قتالية لحماس... وبرهوم يتهما بالتنسيق مع الاحتلال

ذكرت الأيام الفلسطينية 31/8/2008 من الخليل أن جهاز المخابرات العامة الفلسطينية في الخليل، أعلن أمس، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية، من ضبط وسائل قتالية متنوعة تعود لحركة حماس في المحافظة، وذلك في 3 مساجد ببلدتي دورا وصوريف جنوب غرب وشمال غربي المدينة. وقال نضال أبو اسنينة مدير المخابرات بالخليل خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن الوسائل القتالية التي ضبطت شملت 6 قنابل يدوية وقطعتا سلاح وقنبلة غاز وأخرى للأعصاب إضافة إلى عبوات صغيرة للغاز المسيل للدموع.
إلى ذلك، أشارت المخابرات العامة خلال المؤتمر الصحافي، إن من بين المواد المضبوطة كشوفات ومستندات مالية تابعة لحماس وذات علاقة بتمويل الحملة الانتخابية التابعة لقائمة التغيير والإصلاح التابعة للحركة، مشيرة إلى أن تفاصيل تلك المستندات سيتم الإعلان عنها عند نهاية التحقيقات، فيما أعلن عن اعتقال 10 متهمين بحيازة الوسائل القتالية والتحريضية.

ولفتت الخليج الإماراتية 31/8/2008 من فلسطين المحتلة ونقلاً عن الوكالات أن حركة حماس، على لسان المتحدث باسمها في غزة فوزي برهوم، قالت إن "حملة الاعتقالات المسعورة التي تشنها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، وتستهدف أعضاء وأنصار وقيادات حماس بالاعتقال والتعذيب، "تكشف خطورة التنسيق الأمني السري والعلني الذي رسخه الرئيس عباس مع الاحتلال"، حسب تعبير برهوم الذي أضاف في تصريح صحافي، أمس، إن حملة الاعتقالات في الضفة والتنسيق الأمني "يوضح الاستجابة السريعة لهذه الأجهزة والقائمين عليها لإملاءات رايس والتي حذرنا من نتائج زيارتها الخطيرة على المنطقة". واتهمت حماس، أمس، الأجهزة الأمنية باعتقال تسعة من عناصرها في الضفة.
وجاء في وكالة قدس برس 30/8/2008 من غزة أن فوزي برهوم اعتبر أن حجم الاعتقالات في هذا الوقت "دليل على أن عابس غير معني بإنجاح الجهد المصري للحوار".
10. حماس ترفض اقتراح أبو الغيط بنشر قوات عربية في غزة 

وكالات: في ردٍ على اقترح وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بإرسال قوات عربية إلى قطاع غزة، اعتبر المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري أن فكرة إرساله قوة عربية إلى غزة "غير مبررة" و"غير متوازنة" ولا يمكن أن تحدث دون اتفاق كل الفصائل الفلسطينية. وقال أنه نظرا لأن حماس ترفض الفكرة فلن تنفذ أبداً.

 الحياة الجديدة 31/8/2008

11. فصائل من غزة تصف إضراب قطاعي الصحة والتعليم بأنه سياسي ومعرقل لجهود الحوار

الخليج، وكالات: دعت فصائل فلسطينية وتجمع النقابات المهنية في قطاع غزة، أمس، إلى إخراج قطاعي الصحة والتعليم من المناكفات السياسية، وضرورة التزام الموظفين بأعمالهم وعدم الاستجابة لدعوات الإضراب عن العمل. ووصفت هذه الفصائل وهي، حركة حماس وحركة الأحرار وألوية الناصر صلاح الدين وطلائع حرب التحرير الشعبية وقوات الصاعقة وجبهة النضال الشعبي والجبهة الشعبية القيادة العامة، في مؤتمر صحافي عقدته في مدينة غزة إضراب قطاعي الصحة والتعليم الذي دعت إليه حكومة تسيير الأعمال في الضفة بأنه سياسي، ويأتي في سياق عرقلة الجهود المصرية للشروع في الحوار الداخلي.

الخليج الإماراتية 31/8/2008

12. الشرق الأوسط: عباس يحاول الإفراج عن مروان البرغوثي قبل مغادرة أولمرت الحكم
رام الله - كفاح زبون: يحاول الرئيس عباس، دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، لإطلاق سراح القيادي في حركة فتح، مروان البرغوثي، قبل مغادرة أولمرت الحكم الشهر القادم. وبحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية، فان عباس يضغط ليكون مروان أحد المفرج عنهم ضمن دفعة جديدة من الأسرى سيفرج عنها أولمرت عشية عيد الفطر. 
ولا تبدي زوجة مروان، المحامية فدوى البرغوثي، انزعاجا مما سمته "المنافسة" بين السلطة الفلسطينية، وحماس بالإفراج عن زوجها، وقالت "هذا يسعدنا لأنه مناضل وحدوي أحب كل الفلسطينيين". والتقت البرغوثي بزوجها، وقالت أن إنهاء الانقسام سيكون على رأس أولوياته إذا ما غادر سجنه. ويقول مقربون من البرغوثي أن عباس أبلغ أولمرت أنه "يحتاج إلى البرغوثي إلى جانبه في تقوية فتح وقد أبلغ أولمرت الرئيس عباس في اجتماعهما الأخير أنه سيدرس جديا طلبه بالإفراج عن البرغوثي الذي قال الرئيس عباس انه طلب "شخصي"". 

الشرق الأوسط 31/8/2008

13. الجبهة الشعبية تؤكد على إنهاء "عملية الانتحار الذاتي بسيوف الانقسام"  

يوسف الشايب: أحيت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أمس، الذكرى السنوية السابعة لاستشهاد أمينها العام أبو علي مصطفى. وشدد أحمد عبد الرحمن، ممثل الرئيس محمود عباس، في كلمته على مناقب الشهيد، ودوره الكبير في النضال الوطني الفلسطيني، مشدداً على مقولته الشهيرة حين عاد إلى أرض الوطن، بعد اتفاق أوسلو، الذي رفضه "عدنا لنقاوم لا لنساوم". وشدد عبد الرحمن على أن مصطفى، وفي الوقت الذي كان فيه معارضاً لاتفاق أوسلو، لم يتردد في دخول الوطن، فهو اعتبر دخوله أرض الوطن في ظل "أوسلو" أشبه ما يكون بدورة فدائية لمقاومة الاحتلال، وذلك لقناعته بأن الخلافات السياسية يجب ألا تخرج عن إطار الوحدة والحوار الديمقراطي.

من جهتها، أكدت النائب خالدة جرار، في كلمة الجبهة الشعبية، على ضرورة إنهاء ما أسمته "عملية الانتحار الذاتي بسيوف الانقسام التي ذبحت المشروع الوطني"، مضيفة : أبو علي مصطفى لم يكن يرى سوى فلسطين الواحدة الموحدة .. ليس ضرورياً الآن الحديث عن سبب الانقسام، ومن يقوم بتغذيته، ومن ساهم فيه، فالكل شريك في هذه الجريمة، المهم الآن إعادة اللحمة الوطنية الداخلية دون تلكؤ أو مماطلة."

الأيام الفلسطينية 31/8/2008

14. اتفاق نهائي على تشكيل لجنتين للإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة والقطاع

حسن جبر: أثمرت الجهود التي بذلتها القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، مؤخراً، عن التوصل إلى اتفاق نهائي حول تشكيل لجنتين للإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة والقطاع. وستعمل اللجنتان على أن يتم التنسيق بينهما في جميع الخطوات المطلوبة لإغلاق ملف الاعتقال السياسي الذي يزيد من التوتر. وقال كايد الغول، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، "أنه تم الانتهاء من إقرار تشكيل لجنة الضفة الغربية التي تضم عاملين في مؤسسات حقوق الإنسان وأعضاء من المجلس التشريعي". وأشار إلى أن لجنة غزة تضم ممثلين عن مؤسسات حقوق الإنسان وقوى سياسية. وأشار إلى أن حماس أبلغت عن موافقتها على تشكيل اللجنة من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
الأيام الفلسطينية 31/8/2008

15. "إسرائيل" تبحث معاييرها للإفراج عن المعتقلين
القدس المحتلة - محمد جمال: تعقد اليوم (الأحد) جلسة للطاقم الوزاري الإسرائيلي برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء حاييم رامون لمناقشة المعايير الخاصة بالإفراج عن سجناء فلسطينيين. وسيتم النظر في إمكانية توسيع قائمة السجناء المحتمل الإفراج عنهم. ويشار إلى أن "إسرائيل" توافق على إطلاق سراح 80 سجيناً من أصل حوالي 400 سجين تطالب حركة حماس بالإفراج عنهم مقابل الجندي الأسير جلعاد شاليط.
الشرق القطرية 31/8/2008

16. بيريز يرى تقارباً كبيراً مع العالم العربي
د ب ا:  أعرب الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز أمس عن قناعته بأنه حصل تقارب كبير بين "إسرائيل" والعالم العربي. وقال إن "هناك تشابها في المصالح بين العالم العربي وإسرائيل فيما يتعلق بتحقيق السلام في الشرق الأوسط لينعم به العرب واليهود والدروز والشركس وليتمكن الأطفال من النظر إلى مستقبل أفضل مفعم بالأمل". ورأى بيريز في حديث للإذاعة الإسرائيلية أن "جزءً كبيراً من الخلافات في الآراء ناجم عن أسباب عاطفية أكثر مما هي حقيقية". وقال إن "السلام لن يتحقق طالما بقيت هناك تفرقة وعليه ينبغي تحقيق المساواة من اجل الوصول إلى السلام". 
 البيان الإماراتية 31/8/2008

17. شركة"رفائيل" الإسرائيلية تشارك في تدريع مركبات أمريكية في العراق
حيفا: ذكرت تقارير اقتصادية إسرائيلية أن شركة "رفائيل" للصناعات العسكرية الإسرائيلية، ستشارك في تدريع مدرعات "برادلي" التي يستخدمها الجيش الأمريكي في العراق، وذلك اثر الاتفاق الموقع مع شركة أمنية أمريكية فازت بالعطاء، مبينة في الوقت ذاته أن الشريك الاستراتجي للشركة وهي شركة "جنرال داناميكس" قد حصلت على المناقصة التي أعلن عنها الجيش الأمريكي لتزويده بالعتاد اللوجستي بقيمة 32 مليون دولار أمريكي، وأن التعاون مع شركة الأمن الأمريكية "جنرال داناميكس"، يثمر أرباحا كبيرة لشركة الصناعات الأمنية الإسرائيلية "رافائيل". وأشارت الى أن الحديث يدور عن صناعة تدريع لناقلات الجند "برادلي" الخاصة بالجيش الأمريكي، والذي تتعاون فيه "جنرال دايناميكس" مع "رافائيل"، حيث تصل حصة الأخيرة إلى 16 مليون دولار، وأن نظام التدريع الذي ستعمل على تطويره شركة "رفائيل" سوف يتم تركيبه على مركبات "برادلي" التي يستخدمها جيش الاحتلال الأمريكي في العراق، وبينت انه منذ احتلال العراق زودت الشركة الإسرائيلية القوات الأمريكية بأنظمة تدريع لمدرعات "برادلي" وصلت قيمتها إلى أكثر من 100 مليون دولار.
الدستور الأردنية 31/8/2008

18. خاطفو إسرائيلي في نيجيريا يطلبون 12 مليون دولار فدية
(أ.ف.ب): طلبت مجموعة مجهولة في نيجيريا اختطفت إسرائيلياً مطلع الأسبوع الحالي فدية 12 مليون دولار للإفراج عنه. وكان ايهود افني (مهندس) قد اختطف الثلاثاء الماضي من منزله في بورت هاركوت عاصمة ولاية ريفرز جنوب نيجيريا. ونفت حركة دلتا النيجر أي مشاركة لها في العملية. وسحبت عرضاً للمساعدة لأن أجهزة الإعلام العبرية وصفتها بـ"الإرهابية". 
الخليج الإماراتية 31/8/2008

19. مصر تسمح لمئات الفلسطينيين بالسفر عبر معبر رفح
غزة - حامد جاد والوكالات: سمحت السلطات المصرية أمس بدخول قرابة 1200 فلسطيني من العالقين على جانبي الحدود المصرية الفلسطينية من بينهم عدد كبير من العالقين المصريين الذين وصلوا إلى قطاع غزة خلال فترة فتح الحدود أواخر كانون ثاني الماضي، حيث أعادت مصر فتح معبر رفح في الاتجاهين لمدة يومين اعتبارا من يوم أمس وسمحت حتى ساعات ما بعد ظهر أمس بعبور قرابة  18 حافلة غادرت معبر رفح في الاتجاه المصري، مقابل دخول 3 حافلات في اتجاه الجانب الفلسطيني.
وقال محمد عدوان الناطق باسم إدارة المعابر في وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة في غزة، أنه من المقرر أن يغادر 1500 مسافر من العالقين في الجانب الفلسطيني".  مؤكدا مغادرة 6 حافلات تقل قرابة 300 مسافر من حملة الجنسية والإقامة المصرية.
فيما اكد إيهاب الغصين مدير عام المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية المقالة أن معبر رفح سيفتح اليوم أمام نحو 400 من المرضى المعلنة أسماؤهم، بالإضافة إلى جميع الطلبة الذين يريدون السفر للخارج ممن يحملون شهادة قيد جامعية لعامي 2008/2009 .

وأشار الغصين في بيان صحافي إلى وجود وعود بزيادة أعداد المسافرين ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد تأكيدات, مشيدا بالتعاون والتسهيلات الكبيرة التي قدمها الجانب المصري في معبر رفح.

وأوضح أن عددا كبيرا من المواطنين من حملة الجنسيات الأجنبية والاقامات والوثائق المصرية دخلوا باتجاه الأراضي المصرية أمس، بالإضافة إلى المواطنين حاملي الاقامات العربية والدولية, مطالبا الجانب المصري بفتح معبر رفح لأيام أخرى لإنهاء الأزمة القائمة والمستمرة، معتبرا فتح المعبر ليومين خطوة جيدة ولكنها لا تكفي لإنهاء معاناة العالقين.

الغد الأردنية 31/8/2008

20. القدس: سلطات الاحتلال تعتزم توسيع مستوطنة على حساب أراضي بيت اجزا
القدس: أعلن حاتم عبد القادر، مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس، النية للتوجه بأسماء 3 عائلات مقدسية إلى القضاء الإسرائيلي لوقف الاعتداء على أرض مساحتها 100 دونم من أراضي بيت اجزا، شمال غربي القدس، تخطط السلطات الإسرائيلية لتوسيع مستوطنة (جفعون هحداشاه) عليها، مشيراً إلى انه ستتم المطالبة بعدم ضم هذه الأراضي إلى المستوطنة. وكان عبد القادر قام أمس برفقة أصحاب الأرض بجولة ميدانية فيها برفقة أصحابها مشدداً لـ "الأيام" على أن أصحاب الأراضي يملكون كافة الوثائق القانونية، بما في ذلك تسجيل (الطابو) التي تثبت حقهم وملكيتهم لأراضيهم المعتدى عليها.
وكان الجدار عزل مساحات واسعة من الأراضي المحيطة بمستوطنة( جفعون هحداشاه) والتي تم ضمها بعد بناء الجدار إلى حدود بلدية القدس. 

وقال عبد القادر "لن نسمح ولا بأي حال من الأحوال للمستوطنين في (جفعون هحداشاه) بالتمدد على أراضي المواطنين في تلك المنطقة" وأضاف "إن فرقاً هندسية سوف تتوجه الى الأرض المعتدى عليها من اجل إجراء المعاينة وإجراء المساحة للأراضي التي تخص المواطنين من اجل تسهيل عملية الدفاع عنها أمام المحاكم".

الأيام الفلسطينية 31/8/2008

21. 11 مشروعاً في إطار احتفالية "القدس عاصمة الثقافة العربية"
بيروت: عقدت هيئة الحملة الأهلية الاحتفالية "القدس عاصمة للثقافة العربية للعام 2009"، ندوة صحافية أمس في بيروت، وأعلنت عن 11 مشروعاً كحزمة أولى من برنامجها للحملة. وقال د. اسحق احمد الفرحان رئيس الهيئة: "إن هذه المشاريع تمس قطاعات أكاديمية وأدبية وفنية وإعلامية، منها مشروع جائزة القدس الدولية التي ستمنح في إطار مسابقة لأعمال فنية وأكاديمية وأدبية، وكذلك مشروع مركز للمخطوطات والوثائق المقدسية ومشروع لإصدارات مختصة بالقدس وفلسطين.
الخليج الإماراتية 31/8/2008

22. أسرى الجلمة يحتجون على ظروف اعتقالهم
نابلس : أفادت مؤسسة مانديلا لرعاية شؤون الأسرى والمعتقلين، أن المعتقلين في أقسام عدة في أقبية التحقيق في سجن الجلمة المركزي أضربوا عن الطعام، أمس، احتجاجا على ظروف اعتقالهم القاسية ورفض إدارة السجن نقلهم للأقسام العامة رغم انتهاء التحقيق معهم وحرمانهم من ابسط حقوقهم.
وذكرت المحامية بثينة دقماق رئيسة المؤسسة أن الأسرى اثر فشل الجهود التي بذلت مع الإدارة لوقف عزلهم ونقلهم للسجون المركزية شرعوا في خطوات احتجاجية جراء تدهور أوضاعهم واحتجازهم في زنازين التحقيق رغم انتهاء التحقيق معهم.

الخليج الإماراتية 31/8/2008

23. الحكومة العراقية تتعهد بتوفير "أفضل رعاية" للاجئين الفلسطينيين
بغداد: قال دانيل إندرز مبعوث المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في العراق، إن معدلات العنف في شوارع العراق شهدت انخفاضا حادا في الشهور الأخيرة، لكن الفلسطينيين الذين يقدر عددهم بنحو 11.000 ويقيم غالبيتهم في بغداد يظلون أحد أكثر المجموعات استهدافًا من قبل المجموعات الأخرى خاصة المجموعات الشيعية.
ولا يملك الفلسطينيون في العراق أي نفوذ سياسي أو ملجأ يمكنهم الهرب إليه، سوى بعض الدول القليلة التي تمنح اللجوء السياسي لمجموعات قليلة منهم. لكن الأيام الأخيرة شهدت خطوات من جانب الحكومة الشيعية، بداية من الشهر المقبل سيحصل الفلسطينيون على بطاقات هوية جديدة بدلا من تلك التي كانوا يحملونها إبان عهد صدام. ويشير دليل قسوس القائم بالأعمال الفلسطيني في بغداد إلى أن البطاقات الجديدة ستشير إلى أن حاملي هذه البطاقات سيعاملون كالعراقيين. وحسب وكالة اسوشييتد برس، فان البطاقات التي ستوزع بدعم من الأمم المتحدة، يتوقع منها أن تخفف المضايقات التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون عند نقاط التفتيش كما ستمكنهم من الحصول على معاشات ضمان. ويقول علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية "على الرغم من صعوبة موقف العراق، إلا أننا سنحيط الفلسطينيين بأفضل رعاية".

الشرق الأوسط 31/8/2008

24. أوباما "متأثر" لقيادة أبو مازن لشعبه
الوكالات: قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تلقى أمس رسالة شكر وتقدير من السيناتور باراك أوباما المرشح عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، عبر فيها عن شكره وتقديره للحفاوة التي لقيها خلال زيارته لرام الله أخيرا. وأعرب أوباما عن تأثره كثيرا بتكريس عباس وقته لشعبه وللطريقة التي يدعم فيها قضية السلام. وقال "لقد تأثرت بقيادتكم وما يمكن أن يتحقق في المستقبل القريب بدولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن وازدهار". 
البيان الإماراتية 31/8/2008

25. مدير الإعلام الأونروا: ملتزمون بتقديم الخدمات للاجئين بمن فيهم أبناء غزة
عمان- ليلى الكركي: قال مدير دائرة الإعلام في وكالة "الأونروا" في الأردن مطر صقر إن الوكالة "ملتزمة بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين والسعي لتطويرها وتحسين مستواها خاصة الشرائح الفقيرة داخل المخيمات وخارجها بمن فيهم أبناء قطاع غزة". وبين في حديث لـ"الدستور" أن الوكالة تحرص على مد اللاجئين بكافة احتياجاتهم وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والرعاية الاجتماعية، حيث توفر التعليم لنحو 125 ألف طالب وطالبة يدرسون في 174 مدرسة تابعة "للأونروا" في المخيمات بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التربية الفلسطينية والعمل على توفير فرص عمل داخل المملكة أو خارجها. وشدد على حرص الوكالة على القيام بواجبها الإنساني من خلال توفير التامين الصحي للاجئين.
الدستور الأردنية 31/8/2008

26. متضامنو السفينتين سيعودون مرة أخرى إلى غزة
أ.ف.ب: قال متضامنو سفينتي كسر الحصار إنهم سيعودون إلى غزة في المستقبل. ورسا المركبان "آس اس ليبيرتي" و"فري غزة" مساء الجمعة في مرفأ لارنكا في قبرص بعد أن غادرا الخميس ميناء غزة. ولدى العودة إلى لارنا، كان 39 ناشطا على متن المركبين و7 فلسطينيين من غزة بينهم الطفل سعد مصلح الذي فقد ساقه قبل عامين في انفجار قذيفة "إسرائيلية" وستركب له ساق صناعية في قبرص. وأعلنت حركة "الحرية لغزة" (فري غزة) ومقرها في الولايات المتحدة التي نظمت الرحلة إنها ستكرر قريباً هذه التجربة.             

الخليج الإماراتية 31/8/2008

27. إيطاليا تعتذر لليبيا عن الاستعمار وتعوضها بـ 5 مليارات دولار
أ.ف.ب: وقع الزعيم الليبي معمر القذافي ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني "اتفاقية تعاون وشراكة وصداقة" في مدينة بنغازي شرق العاصمة طرابلس، تقدم روما بموجبها خمسة مليارات دولار تعويضا عن الحقبة الاستعمارية، وقال برلسكوني للصحافيين بعد وصوله إلى بنغازي إن "الاتفاق يشمل استثمارات بمبلغ 200 مليون دولار سنويا لمدة 25 عاما"، وأضاف "انه اعتراف كامل ومعنوي بالضرر الذي ألحقته ايطاليا بليبيا"، وأوضح أن من ابرز المشاريع، شق طريق ساحلية من غرب ليبيا إلى شرقها.
وجدد رئيس الحكومة الإيطالية اثر توقيع الاتفاق باسمه واسم الشعب الإيطالي أسفه واعتذاره عن "الجراح الغائرة التي سببها الاستعمار الإيطالي للشعب الليبي".
ورد القذافي بكلمة قال فيها "إنها ساعة تاريخية يوقع فيها الرجال الشجعان تعهداً بهزيمة الاستعمار وعدم تكراره ضد الشعوب الآمنة، ويعلنون بصوت واضح أن الاستعمار مدان ومرفوض".

الخليج الإماراتية 31/8/2008

28. دحلان: كنت الأصلب والأشجع في المفاوضات.. ولا أرى في مشعل زعيماً بل رئيس عصابة
حاوره غسان شربل: في هذه الحلقة يرد محمد دحلان على اتهامات وصفته بأنه "رجل الأميركيين" و"رجل الإسرائيليين"، ويتطرق إلى ظروف وفاة الرئيس ياسر عرفات. كما يتحدث عن المفاوضات والحصار الذي فرض على المقاطعة، مشيراً الى صلابة عرفات في فترة الحصار وتصرفه "كقائد عام ورئيس حتى الثانية الأخيرة". وهنا نص الحلقة:

* ما هي قضية عائلة حلس؟

- عائلة حلس مثل كل العائلات الكبيرة في قطاع غزة. لها عدد كبير من الشهداء، 45 شهيداً على الأقل في الانتفاضة الأخيرة، ومن كل الفصائل. من العائلة هناك فتحاوي اسمه أبو ماهر حلس، دهموا بيته وقصفوه بالصواريخ، وكان حليفهم وصديقهم. كنا موافقين على هذه الصداقة، على رغم أنني اعترضت، لكن الجو العام في فتح لم يكن ضد ذلك. ولكن ماذا كانت نهاية الأمر؟ أن يقتحموا بيته ويدمروه بالصواريخ، ويقتحموا بيت أبو رمزي حلس ويقتلوا زوج ابنته، ويشردوهم على الجانب الإسرائيلي. هل تستطيع أن تتخيل حجم المأساة في أن يهرب فلسطيني من فلسطيني ويسلم نفسه الى إسرائيل؟ أبو ماهر حلس مطلوب لإسرائيل، وحماس تعرف ذلك. أن يهرب من غزة من ظلم حماس، وكان حليفاً لها، ويسلم نفسه إلى "إسرائيل" رغم إدراكه أنه سيقتل أو يعتقل، أليس فيها كثير من الاستغراب والاستهجان والمذلة والقهر؟

* هل تعتبر أن "حزب الله" اللبناني يخدم القضية الفلسطينية؟

- اعتبر أن تجربة "حزب الله" تجربة عظيمة في الحالة اللبنانية. ربما بعض اللبنانيين ينتقدني على ذلك، لأنني لست متخصصاً في الشأن اللبناني، ولكن في ادارته للصراع مع "إسرائيل"، كان لدى الحزب كثير من الحكمة والانجاز. أما في الملف الفلسطيني، فلم يقدم شيئاً. الانتفاضة منذ ثماني سنوات، ماذا فعل؟ هل أدار جبهة في شمال فلسطين ليخفف عنا الضغط؟ كانت الانتفاضة حتى ستة شهور، تدار من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وليس حماس. ماذا قدم لنا؟ لا شيء.

* هل لـ"حزب الله" اللبناني وجود حالياً داخل الأراضي الفلسطينية؟

- ربما. الانتفاضة الثانية فتحت الباب لكل من يريد التدخل تحت اسم المقاومة.

* وعندما يطالب "حزب الله" بإطلاق أسرى فلسطينيين، ألا يخدم القضية الفلسطينية؟

- هناك فرق بين أن يطالب وأن يفرج عنهم. لست معجباً بتجربة أحمد جبريل في العمل الفلسطيني. أنا لا اعتبر نفسي سياسياً بل مناضلاً ذا تربية تنظيم. كسياسي يفترض أن لا آتي على اسم جبريل، ولكن كي أنصف للتاريخ، أعظم تجربة في تبادل الأسرى حدثت في عهد أحمد جبريل. أفرج عن 1150 سجيناً بينهم نحو 500 محكوم بالمؤبد، وكنت في ذلك الوقت في سجن عسقلان، معتقلون في الزنازين. كانت فرحة عامرة، كانت أعظم صفقة تبادل في تاريخ المقاومة الفلسطينية والعربية. أنا ساهمت في الإفراج عن 9500 سجين فلسطيني في المفاوضات تدريجياً، بينهم ألفان على الأقل محكومون بالمؤبد، لكن أضخم صفقة فيها (إطلاق معتقلين صدرت في حقهم) أحكام عالية كانت صفقة أحمد جبريل.

* هل تعرف جبريل؟

- لا أعرفه لكنها تجربة أحترمها، على رغم موقفي منه أو موقفه مني.

* هل تعرف خالد مشعل؟

- نعم. علاقتي عادية معه. التقينا في مكة. كان حديثاً عادياً. عندي رأي في خالد مشعل، لا أرى فيه زعيماً بل رئيس عصابة. الشخص الذي يقبل أن يُقتل فلسطيني ولا يستهجن أو يستغرب ذلك، لا ينتمي إلى الشعب الفلسطيني. على الأقل يستنكرها. خالد مشعل شاهد مذابح. هل هذا شخصية سياسية؟ هل يعتقد بأن التاريخ سينساها أو يغفر له؟ هل هذه مفخرة لحركة حماس؟ حماس تحولت من تنظيم جهادي عندما كانت تقاتل "إسرائيل"، إلى عصابة. انتهى الموضوع.

* لكنها نجحت في الانتخابات.

- نعم هذا صحيح. نجحت في انتخابات مثالية ديموقراطية، لكنها حولت بندقيتها الى صدر الشعب الفلسطيني. كيف يمكن لفصيل فلسطيني أن يأخذ شاباً فتحاوياً من بيته ويقتله أمام أبنائه؟ كل نضالك أصبح في مزبلة التاريخ. ربما تحصل أخطاء، أن يموت أحد في السجن أو غير ذلك، وتقول أنا آسف، لا تقول إنني أفتخر و"طهّرت" غزة. طهرتها ممن؟ طهّرتها من الفتحاويين والفصائل الثانية، حسناً، والمواطنين العاديين؟

* هناك مشكلة اسمها محمد دحلان. يُقال إنك رجل الأميركيين، ويُقال إنك رجل الإسرائيليين، ويُقال إن الخط الدحلاني هو خط الاستسلام. رجل منْ محمد دحلان؟

- أنا رجل فلسطين، ولا يستطيع أحد أن يزايد على أحد في فلسطينيته. لندع شعارات الكذب هذه جانباً. أولاً، أنا كنت مكلفاً مهمة تفاوضية مع الأميركيين والإسرائيليين طوال فترة وجود الشهيد ياسر عرفات. وأفتخر بأنني كنت الأصلب والأشجع في الدفاع عن الحقوق، في المفاوضات والجلسات والحوارات. وياسر عرفات لم يترك جلسة مع أي مسؤول إسرائيلي إلا وكنت فيها، لأنه يقدّر حجم جرأتي في الدفاع عن حقوقنا.

ولكن حين تكون مفاوضاً، لديك تكتيكات وعلاقات من واجبك أن تستخدمها إلى الحد الأقصى لمصلحة الشعب الفلسطيني. معظم الفلسطينيين باتوا متساوين في المفهوم السياسي، وغالبيتهم تريد دولة فلسطينية في حدود العام 1967، عاصمتها القدس الشرقية وتريد عودة اللاجئين. إذاً، ينبغي أن لا يزايد أحد على الآخرين. واجبي ليس أن أكذب على الشعب الفلسطيني، بل أن أصدِقه القول وأدافع عن حقوقه وأحصل على الحد الذي أجمع عليه المجلس الوطني في العام 1988، ومن يتزحزح عن ذلك، يخون القضية.

أنا كمواطن فلسطيني ومسؤول لا أقبل بأقل من حدود 67 والقدس الشرقية عاصمة للدولة وعودة اللاجئين على أساس القرار 194. اليوم حماس تطالب بأقل من ذلك، تريد فتح معبر.

* إذاً أنت لست رجل الأميركيين؟

- هذا أسلوب مبتذل لشخصنة الصراع والجدل والخلاف. ألم تكن حماس تعتبر التنسيق مع "إسرائيل" جريمة وطنية؟ الآن هذا جزء من الاتفاق (على التهدئة). اليوم تبحث حماس عن طريقة للتنسيق مع "إسرائيل"، لإدخال الطعام والشراب من المعابر، هذا كله تنسيق. أنا حصلت على أفضل اتفاق للمعابر خلال المفاوضات على انسحاب "إسرائيل" من قطاع غزة، وأفتخر به لأنه تضمن بنداً يمنع "إسرائيل" من إغلاق المعابر، واعتبرت حماس إنه اتفاق مذل. واليوم، تقبّل الأيادي للوصول إلى اتفاق أقل منه بمئتين في المئة. كيف كان (الاتفاق) خيانة حين كلفني "أبو مازن" و"أبو علاء" به، واليوم صار فتح المعبر لمدة يومين، بتدخل مصر والأمم المتحدة، إخضاعاً لـ"إسرائيل"؟ هذا تلاعب بالألفاظ الكاذبة والشعارات الفارغة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تقدم حلولاً للشعب الفلسطيني.

أما قصة رجل الأميركيين، فما معناها؟ أنا ذهبت مع "أبو عمار" إلى الولايات المتحدة في كل رحلاته وفاوضت معه وأديت واجبي. انتم (حماس) أقمتم الدنيا ولم تقعدوها عندما استقبلتم رئيساً أميركياً (جيمي كارتر)، ليس فقط سابقاً، بل سابق سابق السابق. هذه ليست خيانة، أما الجلوس مع بوش أو كلينتون فخيانة! هذا المنطق أصبح صدئاً.

أما الخط الدحلاني، فليس تهمة. أنا واضح في مواقفي، ودليل محبة الناس أنني فزت على حماس في الانتخابات وكنت الأول. إذا جرت انتخابات ثانية، سأنجح فيها وأكون الأول لأن الشعب الفلسطيني يريد مصداقية، لا شعارات.

* هل مات ياسر عرفات مسموماً؟

- لا أستطيع أن أجزم بأنه مات بفعل فاعل. وفاته لم تكن طبيعية. كنت تركت العمل بعد فك الحصار عن الرئيس عرفات، وأبلغني مكتبه وأنا في اسبانيا أنه مريض. فعدت إلى رام الله ووجدته في حالة مزرية. ولم يكن هناك قرار بنقله للعلاج في الخارج لأن الأخت سهى (زوجته) كانت معترضة على نقله من دون ضمانات بالعودة. لكن القيادة الفلسطينية قررت سفره، وأنا ممن أقنعوهم بذلك.

* لم يكن في وعيه؟

- نعم. أذكر تلك اللحظات الصعبة. كنت كلما دخلت عليه أجده نائماً، فأفقته مع مرافقيه والأخت سهى. وقال لي إنه مصاب بالانفلونزا. كان طبيعياً أن يصاب ببرد شديد، لكنني لاحظت مرضه الشديد وتغير وجهه. كان جسده هزيلاً متعباً. حينها استحضرت علاقتي مع "أبو عمار" الأب المناضل، الزعيم السياسي المشاكس، وكانت أول مرة أقبل يده قبل ليلة من ذهابنا إلى فرنسا.

* من اجتمع ليلتها وقرر سفره إلى فرنسا للعلاج؟

- الأخ "أبو مازن" والأخ "أبو علاء" وآخرون، ولكن حين طلب "أبو عمار" رؤيتي، قال لي إنه لا يرغب في السفر. سألته لماذا؟ قال: "لأن الإسرائيليين لن يسمحوا لي بالرجوع، وصحتي ستتحسن خلال يومين". فقلت له سنتصل بمصر والسعودية والجانب الأميركي لنحصل لك على حق العودة. وبالفعل حصلنا على ضمانات، ومازحته قائلاً: إذا كنت تخشى على القيادة الفلسطينية، فستجدها كما هي بعد عودتك. فابتسم ابتسامة كطفل، وقال: طالما الأمر كذلك، فأنا مستعد للذهاب على أن تأتي معي، فقلت له: فوراً، ولكن ليس لديّ جواز سفر. أصر، فقال له أحد الحضور ممازحاً: أنت خائف من أن "يخربش محمد الدنيا من وراك؟"، فضحك ضحكة قال المرافقون إنه لم يضحكها منذ أسبوعين. كنت سعيداً بذلك، فسبقته إلى عمّان في الليلة ذاتها. وفي السادسة صباحاً وصلت الطائرة الفرنسية وأنهينا الترتيبات وغادرنا إلى فرنسا.

* إذاً كان قلقاً من عدم العودة؟

- نعم. لكنني ذكرته برفض الإسرائيليين السماح لطائرته بالهبوط في مطار غزة في العام 2001 بعد عملية كبيرة في تل أبيب. حينها أصر على الهبوط من دون إذن، فوافقته على رغم عدم اقتناعي. وقلت له إن لدينا ضمانات من الأردن ومصر والولايات المتحدة، وحتى من الإسرائيليين.

الغريب أنه أفاق بعدما سافرنا بثلاثة أيام، وكان يتحدث إلينا هاتفياً. اتصل بالدكتور سلام فياض لسؤاله عن دفع الرواتب، كما اتصل بي لمتابعته وإصدار بيان مع الأخ نبيل أبو ردينة والأخ خالد سلام يؤكد أنه في صحة جيدة. ولكن بعد يومين أبلغني مسؤول مهم في الحكومة الفرنسية أن الرئيس "أبو عمار" تدهورت حالته، و"نعتقد بأنه سيفارق الحياة خلال يومين، وعليك أن تطلع القيادة الفلسطينية على الوضع، أو أن يأتي وفد منها إلى باريس. كان ميتاً إكلينيكياً.

عدت فوراً إلى الأخ "أبو مازن"، واجتمعنا في منزله مع الأخ "أبو علاء". أمضينا ليلة طويلة حتى اتخِذ القرار بأن يذهبا إلى فرنسا ليتواجدا هناك. كانت لحظات صعبة لا أنساها.

* يُقال إن ياسر عرفات أحبك كثيراً، وإنه قال لك ذات يوم إنه أحبك كما أحب الشهيد "أبو حسن سلامة". هل هذا صحيح؟

- أنا لم أعش مع "أبو عمار" في بيروت، لكنني علمت أن له علاقة مميزة مع الأخ الشهيد "أبو حسن سلامة" الذي اغتيل بأيدي الإسرائيليين في بيروت. طبعاً تشرفت بعلاقتي مع الرئيس "أبو عمار". اتفقت معه بمحبة، واختلفت معه مرة واحدة بشرف.

كان الخلاف بيننا في شأن "وثيقة كلينتون"، وكان هناك تردد في قبولها. واتُهمت من بعض القيادات الفلسطينية التي تطالب اليوم بحلول بسيطة، بأنني كنت أدفع في اتجاه الموافقة. وأنا أتشرف بأنني كنت من القلائل الذين نصحوا الرئيس بقبول الوثيقة، وليس كامب ديفيد. هناك تمييز بينهما. في كامب ديفيد لم يكن هناك عرض جدي، ولكن بعدها بثلاثة شهور، ذهبت مع الدكتور صائب عريقات وتسلمنا وثيقة من الرئيس كلينتون. كنا تفاوضنا سراً مع الجانب الإسرائيلي لإخراج الوثيقة التي تتحدث عن 97 في المئة من الأرض، وتبادل 3 في المئة، ومعظم القدس الشرقية، وعودة اللاجئين على أساس اقتراح كلينتون. لكنها كانت الأقرب إلى الحقوق الوطنية الفلسطينية.

* لماذا تردد عرفات في رأيك؟

- هذه قصة طويلة. ولكن دعني أقول إن علاقتي بالرئيس "أبو عمار" كانت علاقة أب بابنه، لكنه ابن جريء في الحديث مع والده الذي كان زعيماً وأباً ورمزاً بكل معنى الكلمة. كان طفلاً في كثير من اللحظات. كان يمازحنا ويتعامل معنا بسهولة، ولم تكن العلاقة معه معقدة، على رغم ما له من تاريخ وإرث. كان متواضعاً وبسيطاً جداً، وتحملنا كثيراً. باختصار، كان رجلاً كبيراً تختلف معه أو تتفق معه، لكنك تشعر بالرضا وأنت ذاهب إلى بيتك في نهاية اليوم، على رغم كل الضغط والتعب والصراخ وسط الظروف الصعبة التي عشناها في ظل ميزان قوى مجنون ليس في مصلحتنا، لكننا صمدنا أمامه.

* هل كان "أبو عمار" صلباً في المفاوضات؟

- جداً. كان الأكثر جرأة في العلاقة مع "إسرائيل". كان يمتلك من الجرأة ليقول لا ويصرخ ويختلف ويتفق. ولكن في نهاية الأمر، ضعف أمام اتخاذ القرار الكبير. كان يرى نفسه زعيم أمة إسلامية. وبالمناسبة، كان همه في المفاوضات، الحرم الإبراهيمي والقدس. انس كل ما كتب عن أن المفاوضات في كامب ديفيد انهارت بسبب اللاجئين. هذا ليس صحيحاً. المفاوضات انهارت بسبب القدس والحرم. كنا نعود إليه بالتقارير، فلا يركز معنا بالاستماع، وبعد أن ننتهي يسأل: أين الحرم؟ فنرد بأننا لم نتفق عليه بعد، فيقول: اذهبوا وأكملوا. من يقول غير ذلك، فهو لا يعلم أو سمع من راوٍ. القدس كانت محور الحياة الشخصية للرئيس عرفات. كان همه: من أين سأعلن الدولة؟ من القدس أم من غيرها؟

* هل كان ليوقع على أي اتفاق لا يشمل القدس؟

- أبداً. كان يقول هذا دائماً، وكلنا كنا نقول ذلك. الكل كان ملتزماً خط ياسر عرفات، وهو ليس ديكتاتوراً. كانت آلية اتخاذه القرار غريبة، لكنها مقنعة. كان يلقي بفكرة ويجمع لجنة المفاوضات التي كانت بمثابة مطبخ سياسي دائم، لا يتخذ قراراً من دونها. يستمع إلى الجميع، ثم يأخذ قراره النافذ في نهاية الأمر. كان يناقش بعض الزعماء العرب وبعض الدول الأوروبية ليبلور قراره. كانت آلية ديموقراطية، على رغم أنها ليست مؤسسية. لم يكن يترك شاردة أو واردة إلا ويناقشها، ليتخذ القرار بمفرده في نهاية الأمر.

* هل كان يشعر بخيبة من العرب حين حوصر في المقاطعة؟

- كانت لديه حسرة.

* هل قال لك شيئاً؟

- لا أريد أن أتحدث عن ذلك. لكنه كان طلبني قبل الحصار لتقويم الموقف. وأفتخر بأنه كان يعتمد على تقدير موقفي، تحديداً في إطار العلاقة الفلسطينية - الإسرائيلية، بحكم معرفتي بالتفاصيل ولأنه يعرف أنني أمتلك الجرأة لمواجهة الإسرائيليين على طاولة المفاوضات وعلى غيرها، بهدف إعادة مسيرة السلام إلى وضعها الطبيعي.

كنت في مكتبه في 25 آذار/ مارس 2004 حين اقتحمت "إسرائيل" الضفة. قال لي إن الأمر يبدو صعباً. كان الشهر الأكثر دموية في تاريخ الانتفاضة، وكانت ذروة العمليات المتبادلة وتوازن الخسائر. كانت بمعدل إسرائيلي مقابل ثلاثة فلسطينيين، بعدما ظلت تاريخياً واحداً إلى عشرين. قال لي: أريد أن تذهب باسمي لترى إمكان وقف النار مع الإسرائيليين. طلبنا من الأميركيين، فرفضوا أن يشاركوا ليأسهم من إمكان التوسط.

ذهبت إلى "إسرائيل" واجتمعت مع وزير الدفاع ورئيس الأركان آنذاك. وعدت إلى الرئيس بعد ثلاثة أيام بموقف مكتوب. قلت له: تعرف أن يديّ في النار مثلك، وأنت محاصر وأعتقد بأن عليك أن توقف العمليات في أي حال من الأحوال بالتوافق مع الفصائل، لأن الجو في "إسرائيل" يشهد تقارباً بين حزب "العمل" وشارون تحت ضغط الجمهور، لتدفع أنت والضفة وغزة الثمن.

طلب مني أن أشرح ذلك في اجتماع لأعضاء المجلس الثوري في رام الله، فدعاهم إلى مكتبه وقدمت تقريري. وكان الأخ مروان البرغوثي على يميني في ذلك الاجتماع. قلت إن علينا وقف العمليات لأن الرئيس والضفة سيدفعان الثمن، ويجب ألا نقطع الأمل لدى الإسرائيلي بوقف للنار، لأن ذلك سيطلق العنان لآلته العسكرية بلا حماية سياسية من المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني. وما يحمينا ليس قوتنا العسكرية، بل الحاضنة الدولية والمجتمع العربي.

الوحيد الذي اعترض على حديثي بملاحظة، كان الأخ مروان البرغوثي الذي قال أن علينا أن نوقف كل العمليات في "إسرائيل"، ونترك هامشاً في أراضي 67. اعترضتُ وقلت إن الإسرائيليين يبحثون عن ذريعة جديدة وينتظرون عملية واحدة لإطلاق العنان لعملية عسكرية كبرى. في اليوم التالي، طلب الرئيس "أبو عمار" قيادة حماس في الضفة وشرح الوضع، وقال إنه سيدفع ثمن أي عملية. بعد يومين، نفذت حماس عملية نتانيا التي قُتل فيها 20 مدنياً، وبعدها كان الاقتحام والحصار الكبير الذي استمر 33 يوماً.

حين بدأت العملية، كنت في فندق قريب من المقاطعة، فاتصل الرئيس وسألني: هل من الممكن أن نطلب عقد اجتماع عاجل للجنة الأمنية الرباعية (إسرائيل وأميركا ومصر والسلطة)؟ فقلت له أن هذا سيكون صعباً. حاولنا الاتصال بـ"إسرائيل" فلم يرد أحد، وتأكدنا أن العملية آتية، وأبلغنا طرف أجنبي بموعدها. كان يفترض أن أعود إلى غزة، لكنني آثرت أن أبقى مع "أبو عمار".

بعد بدء العملية، شعرنا بالدبابات تقترب من المقاطعة، فأصر على خروجي منها إلى منزل أحد الأصدقاء لإجراء اتصالاتي بالمجتمع الدولي، خصوصاً أنه توقع قطع الاتصالات عنه. كانت تربطني علاقة شخصية مباشرة مع خافيير سولانا (منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي). واتصلنا بالأمير بندر بن سلطان الذي كان مسؤولاً عن التنسيق بين السلطة والسعودية وبالوزير عمر سليمان (رئيس الاستخبارات المصرية) وبالأردن وتيري رود لارسن (مبعوث الأمم المتحدة) وغيرهم.

بعد أسبوع تقريباً، وافقت "إسرائيل" على استقبال أول مكالمة منا. وباءت محاولاتنا لفك الحصار عن الرئيس "أبو عمار" بالفشل. كثّفت مصر والسعودية والأردن اتصالات جدية بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ولا حياة لمن تنادي، حتى زيارة ولي العهد السعودي آنذاك الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى مزرعة الرئيس جورج بوش. وفي هذا اللقاء، تم الاتفاق على فتح أول آلية اتصال بيننا وبين الإسرائيليين للتفاوض على آلية فك الحصار.

* يعني ضغط الملك عبد الله على الرئيس بوش.

- نعم. وأنا أعرف تفاصيل كثيرة عن ذلك إذ كنت على اتصال بين الرئيس "أبو عمار" وسولانا، والسعودية ومصر والأردن. ولكن لم تكن هناك اتصالات مع الإسرائيليين، حتى نجحوا في ترتيب لقاء بين وفد فلسطيني يمثل أبو عمار والجانب الإسرائيلي.

طلبنا أن نرى أبو عمار قبل الذهاب إلى اللقاء، فرفضت "إسرائيل" إلى أن حصلنا بتنسيق مع لارسن على موافقة على لقاء وفد فلسطيني مع "أبو عمار"، فاختارني أنا والدكتور صائب عريقات والأخ "أبو علاء" وياسر عبد ربه والأخ "أبو مازن". كان الوضع مأسوياً، وتحدثنا عن الممكن.

كانت "إسرائيل" تطالب بأن تدخل لتفتيش المكان، وبتسليم كل من في المقاطعة، بمن فيهم الشوبكي وسعدات، لمحاكمتهم في "إسرائيل". رفضنا هذا الطلب بالإجماع. واختاروني للذهاب إلى المفاوضات مع الإسرائيليين وطلبت أحد الأخوة، فقال "أبو عمار" أن واحداً يكفي. وكانت أصعب مفاوضات عشتها في حياتي.

* مع مَن تفاوضت؟

- كان مقابلي عمري شارون وقائد الضفة الغربية موشيه كابلانسكي، في بيت شخص. ولمزيد من الإذلال كي يضمنوا عدم التوصل إلى اتفاق، أرسلوا دبابة لينقلوني فيها، فرفضت الخروج. فقال "أبو عمار": اخرج لأنهم يريدون أي حجة لإفشال اللقاء. وتوصلنا إلى توافق على أن أذهب في سيارة السفير النروجي من رام الله إلى تل أبيب. وقدّرت أن مجرد موافقة "إسرائيل" بضغط أميركي، بعد الضغط الذي مارسته السعودية ومصر على الرئيس بوش، يعني أن مرحلة الخطر على عرفات انتهت. ذهبت وأنا مرتاح نفسياً إلى أن القضية غير خاسرة، لكنها تحتاج إلى صبر وحرب أعصاب.

اجتمعنا حتى السادسة صباحاً. كان أسوأ اجتماع حضرته في حياتي، لكنني كنت مستوعباً للسيناريو الذي حدث. جلس ثلاثتهم أمامي، وبدأوا في إعطائي تعليمات كأنني سجين. تذكرت آنذاك فترة وجودي في سجون إسرائيلية وكيفية تصرف إدارة السجن معي. اشترطوا سحب الأسلحة من المقاطعة وتسليم كل مَن فيها لمحاكمته في "إسرائيل"، وبعد ذلك يحق للرئيس "أبو عمار" أن يخرج من المقاطعة، فقط في رام الله.

كان الموضوع محسوماً دولياً. وكان واجبي أن أحصل على أفضل اتفاق. وبعدما أنهوا محاضرتهم، قلت إن الرئيس ياسر عرفات في مكتبه وقرر أن يقاتل ويستشهد. لن نسلم أحداً ولن تدخلوا للتفتيش، وأمامكم خياران، إما أن تقتلوا الرئيس "أبو عمار"، وإما أن تسمعوا مني اقتراحات أخرى. فقالوا: لا. انقل هذه الشروط إلى عرفات، وأبلِغنا النتائج.

عدت إلى رام الله وحاولت دخول المقاطعة للتشاور مع "أبو عمار"، فرفضت "إسرائيل"، وقالت تشاوروا عبر الهاتف لتكسب مزيداً من الوقت. نصحت الأخوة بأن نصبر ونضبط أعصابنا لأن الخطر الحقيقي زال. لكن القوة العسكرية في المقاطعة منعت دخول الطعام، وبدأت تتصرف كأنها تجهز نفسها لاقتحام المكان. تحدث معي الرئيس "أبو عمار"، كانت بيننا 20 مكالمة في اليوم على الأقل. قال لي إنهم يجهزون للاقتحام، فقلت له اطمئن. كانت أعصابي باردة جداً في ذلك الوقت، ولم يحدث شيء.

ذهبنا إلى "إسرائيل" في اليوم التالي، وتوصلنا إلى اتفاق على أن لا تدخل قواتها المقاطعة، وأن يُفرج عن الرئيس ويحق له السفر إلى غزة وخارج فلسطين، وأن يذهب كل مَن في المقاطعة إلى بيته باستثناء المطلوبين لدى "إسرائيل"، وهم الأخ فؤاد الشوبكي والأخ أحمد سعدات ومن قتَلوا (وزير السياحة الإسرائيلي السابق رحبعام) زئيفي، على أن يحاكموا أمام محكمة فلسطينية ويسجنوا في فلسطين. ولكن بعد سنة اقتحمت "إسرائيل" أريحا وخطفتهم.

* في لحظات الشدة، هل كان ياسر عرفات ثابت الأعصاب؟

- جداً. "أبو عمار" تصرف خلال فترة الحصار كشهيد. كان يحمل رشاشه في يده في أزقة المقاطعة طوال الفترة، وكنت أمازحه وأقول له دعك من هذا الرشاش، فيرد قائلاً: "ما بياخد الروح إلا اللي حاططها". كان سلوكه سلوك شهداء. حتى حين وسّطنا كل الدنيا، وجاء (كولن) باول وأراد أن يزور مناطق السلطة الفلسطينية ويلتقي الوفد المفاوض من دون ياسر عرفات، رفضنا هذا. لكن الرئيس "أبو عمار" أصر على أن نذهب، فتمسكنا بموقفنا، وأجبرنا باول على أن يأتي إلى مقر المقاطعة لحضور الاجتماع. وكان "لقاء الفرصة الأخيرة" فاشلاً من الطراز الأول.

* هل كان "أبو عمار" حاضراً؟

- طبعاً. ترأس اللقاء لكنه تصرف بعواطفه أكثر مما تصرف كزعيم سياسي، من وجهة نظري. ولا أريد أن أتحدث في تفاصيل الاجتماع الذي كان الأخير بيننا وبين الإدارة الأميركية في عهد الرئيس "أبو عمار".

* هل كان عصبياً؟

- نعم. كان عصبياً وعاطفياً، وهذا حقه لأنه كان محاصراً. سياسياً كنا نعتبر أن إحضار باول إلى المقاطعة المحاصرة، فيه رمزية وانتصار سياسي من وجهة نظري، وإن كان محدوداً.

* فلنعد إلى وفاة عرفات. قلت أنها لم تكن طبيعية.

- طبعاً. هو حوصر سنتين أو ثلاثاً تقريباً. وعمل غير إنساني أن يحشر رجل في سنه في هذا المكان غير الصحي. الرئيس "أبو عمار" كان يعيش حياة البساطة، ومكتبه غير مؤهل لبقاء هذا العدد من الأشخاص. كان في كل غرفة 50 شخصاً تقطع عنهم المياه في الصباح والكهرباء في الليل.

* ألا توجد مؤشرات إلى موته مسموماً؟

- حين يُقال من أعلى سلطة سياسية وطبية في فرنسا أن الرئيس ياسر عرفات توفي بمرض غير معلوم لدينا، ماذا يعني ذلك؟ هذه صياغة ليست طبية. هذه صياغة سياسية معناها أن فرنسا لا تريد أن تتحمل مسؤولية القول إن الوفاة طبيعية أو غير طبيعية، بالتالي هذا يدعونا إلى الشك في أنه مات مسموماً، خصوصاً أن "إسرائيل" كانت تدخل إليه الطعام طوال فترة الحصار، ولكن ليس لديّ شيء قاطع يجزم بذلك. هذا تقويم وتقدير موقف وتحليل منطقي.

* هل كان لديه شعور بأن تلك هي أيامه الأخيرة؟

- أبداً. تصرف كقائد عام ورئيس حتى آخر ثانية.

* هل تفتقده؟

- أبو عمار كان رجلاً خفيف الدم، وصاحب نكتة وليس معقداً. حتى إذا أخطأت في حقه يتسامح. حين ذهبت لمصالحته بعدما غضبت وساءت العلاقة بيننا فترة محدودة بسبب بعض التعيينات العسكرية، أخرَجَ الوسيطين الأخ عزام الأحمد والأخ روحي فتّوح من الغرفة. وجلسنا جلسة عمل ولم يناقشني أو يعاتبني، وعندما عاتبته قال لي: حقك عليّ، فقبّلت رأسه. كان زعيماً حياته مركّبة يسندك ويحمي ظهرك في غيابك.

* هل تعرض لمحاولة اغتيال بعد عودته من أوسلو؟

- لا. كانت هناك فوضى من حماس حين أقدمت على تنفيذ اغتيالات في صفوف الشرطة في 1995. وكنا نحرص على ألا يحدث هذا، لذلك كنا نتخذ ترتيبات أمنية خاصة حول "أبو عمار". وتقديري أن حماس لم تفكر أبداً في اغتيال ياسر عرفات، لكنها خوّنته وشككت في وطنيته. كان يقول لي: دعهم يقولون ما يشاؤون، المهم ألا نغيب عن هدفنا الحقيقي. وما قالوه عني هو نقطة في بحر ما قيل عن "أبو عمار" رحمه الله.

* من كان الأقرب إلى ياسر عرفات في آخر أيامه؟

- كان يُشعِر كل فلسطيني بأنه الأقرب إليه. كل فلسطيني له حصة في عرفات، ومن يدعي غير ذلك، فهو واهم.

* هل عرفت "أبو جهاد" في شكل شخصي؟

- عملت معه حتى يوم استشهاده. في الأرض المحتلة كنت مرتبطاً به، وحين اعتقلت في عمّان بعد إبعادي في 1987، جاء "أبو جهاد" وأخرجني من السجن وأخذني معه في الطائرة إلى مصر. عملت معه هناك حتى أبعِدت إلى بغداد، حيث عملت معه في إدارة الانتفاضة الأولى حتى استشهاده في 16 نيسان (أبريل) 1988. ثم جاء الأخ "أبو عمار" وأخذني إلى تونس وعينني عضواً في المجلس العسكري.

الحياة 31/8/2008

29. مخاوف أردنية من موافقة فلسطينية تكرس التوطين

بلال الحسن

نشهد حاليا أربعة أنواع من الحوار يشارك فيها الفلسطينيون، وكلها أنواع حوار غريبة، يتعايش فيها الأمل والشك في مقام واحد.

هناك حوار بين الأردن وحركة حماس. وهناك حوار ثان بين الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي. وحوار ثالث في القاهرة مع الفصائل الفدائية من أجل المصالحة الفلسطينية. ثم حوار رابع في القاهرة بين المصريين والإسرائيليين من أجل البحث في مصير الجندي الأسير جلعاد شاليط، وما يرتبط بذلك من بحث بالإفراج عن أسرى فلسطينيين (450 أسيرا)، وكذلك البحث بفتح معبر رفح بصورة دائمة.

أول هذه الحوارات بين الأردن وحركة حماس هو أكثره استقطابا للاهتمام. لقد تمت حتى الآن جولتا حوار بين الطرفين، وهناك جولة ثالثة منتظرة على مستوى أعلى مع رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل. ويأتي هذا الحوار بعد مرحلة من القطيعة والعداء والاتهام والمحاكمات لأعضاء من الحركة بتهمة حيازة سلاح أو نقله. والأمر الملفت للنظر جدا أن هذا الحوار جاء بطلب من الأردن وليس بطلب من حماس.

لماذا يتحول العداء إلى حوار؟ ولماذا يتحول الطرف الأقوى (الدولة) إلى طالب للحوار بدل الطرف الأضعف (التنظيم)؟ لقد تحدث البعض عن دوافع لهذا الحوار تتعلق بوضع الإخوان المسلمين في الأردن. وتحدث البعض عن دافع أردني عنوانه تليين حركة حماس لتصبح مؤهلة لقبول التسوية مع "إسرائيل"، أو لقبول المصالحة مع السلطة الفلسطينية في رام الله. ولكن كل هذه الدوافع في رأيي ليست هي الدوافع الحقيقية للحوار. ومن الأصوب أن نبحث عنها في المفاوضات الإسرائيلية الجارية مع الرئيس محمود عباس، وبخاصة بعد أن أعلن رئيس الوزراء إيهود أولمرت عن مشروعه النهائي لهذه المفاوضات، وهو مشروع تدعم الولايات المتحدة الأميركية قضاياه الأساسية. لقد تضمن مشروع أولمرت موقفا إسرائيليا يعلن رفض موضوع عودة اللاجئين الفلسطينيين من حيث المبدأ. وتضمنت وساطة كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأميركية استعدادها لبحث صيغ توطين اللاجئين وتعويضهم. وبقي البند الثالث المتعلق بالموقف الفلسطيني. هل يقبل المفاوض الفلسطيني مشروع أولمرت أو يرفضه؟

الموقف الفلسطيني الرسمي المعلن حتى الآن هو الرفض. ولكن هل هناك مجال لموقف فلسطيني آخر؟ لنفترض أن المفاوض الفلسطيني وافق على مشروع اولمرت، أو رضخ للضغط الأميركي الداعي لقبول المشروع، فماذا سينتج عن ذلك؟ سينتج أولا إقرار فلسطيني رسمي بالتنازل عن حق العودة. وسينتج ثانيا إقرار فلسطيني رسمي بتوطين اللاجئين. وسينتج ثالثا رعاية دولية لقرار التوطين. وهنا يبرز الموضوع الأردني إلى المقدمة، ويمكن أن نفهم على ضوئه أسباب اندفاعه إلى الحوار مع حركة حماس، فالتوطين له في الأردن معاني كثيرة، أكثر مما لدى أي بلد عربي آخر. التوطين في الأردن قضية "النظام"، لأنه سيكون مسنودا بالشعار الإسرائيلي القديم القائل إن الأردن هو الوطن البديل للفلسطينيين، وهو أمر يعني أن مستقبل النظام الأردني يصبح في قبضة المجهول، وبخاصة حين يستند هذا المستقبل إلى أمرين: الرعاية الدولية (الأميركية - الأوروبية) لموضوع التوطين، والغلبة السكانية الفلسطينية. ويكفي أن نتأمل هاتين المسألتين لنعرف ما يترتب عليهما من نتائج (ديمقراطية). ويخشى الأردن أن يجد نفسه فجأة في مواجهة هذه المسائل، وهو كما يبدو، يريد أن يستعد للتعامل معها في وقت مبكر.

ولكن لماذا يخشى الأردن أن يجد نفسه فجأة في مواجهة هذه الاحتمالات؟ لماذا يخشى ذلك وبينه وبين السلطة الفلسطينية، قناة اتصال، وقناة تبادل دائم للمعلومات، فيها من الجانب الفلسطيني صائب عريقات، وفيها من الجانب الأردني رئيس الديوان الملكي. ويتم في هذه القناة إطلاع الأردن على نتائج كل جلسة من الجلسات التفاوضية، ويقال للأردن من خلال هذه القناة إن المفاوض الفلسطيني يرفض المشروع الإسرائيلي؟ الاستنتاج غير المعلن لهذا التساؤل الحساس، هو أن لدى الأردن معلومات أخرى عن طبيعة المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، وعن الموقف الفعلي (غير المعلن) للمفاوض الفلسطيني تدفعه لتحسس مواقع قدميه، وبخاصة مع وجود أصوات فلسطينية من خارج السلطة، مقربة تاريخيا من النظام الأردني (د. سري نسيبة) تصرح علنا بأن المقايضة المطروحة أمام المفاوض الفلسطيني لكي يحتفظ بالقدس العربية، هي في التنازل عن حق العودة.

في مواجهة احتمال خطر كهذا؛ خطر فلسطيني (التنازل عن حق العودة)، وخطر أردني (التوطين برعاية دولية)، بادر الأردن إلى إقامة جسور مع العديد من القوى الفلسطينية الفاعلة على الساحة، من أجل معرفة آرائها، ومن أجل إقامة علاقات طبيعية معها، تمكنه من أن يكون حر الحركة داخل الساحة الفلسطينية، وحتى لا يدفع الأردن نتائج مفاجئة تأتي من داخل المفاوضات الجارية.

في هذا السياق تم اتصال الأردن مع حركة حماس، وعقد معها اجتماعين حتى الآن تحت غطاء أمني، (المخابرات من جهة وأعضاء مكتب سياسي من جهة أخرى)، وهناك معلومات عن لقاء ثالث من المحتمل أن يكون له طابع سياسي بحت، يحضره خالد مشعل ويحضره من الجانب الأردني مسؤول سياسي مماثل.

وهناك معلومات أخرى موثوقة تقول، إن هذا اللقاء الأردني مع حركة حماس، لم يكن اللقاء الفلسطيني الأول، فقد سبقته لقاءات.

اللقاء الأول عقد في شهر مارس (آذار) من العام الحالي في مدينة العقبة، وحضره من الجانب الفلسطيني شخصيات سياسية وأكاديمية وتنظيمية، وبحضور الملك عبد الله الثاني وجواد العناني رئيس الوزراء الأردني السابق (فلسطيني)، وعبد السلام المجالي (أردني) وهو الذي قاد المفاوضات حول الاتفاق الأردني - الإسرائيلي عام 1994 (اتفاق وادي عربة). وكان اللقاء حواريا مفتوحا، طلب فيه الملك من الجميع أن يتحدثوا بحرية، وأبلغهم أنه يريد أن يعرف منهم تصوراتهم للوضع القائم، وفهمهم للموقف الإسرائيلي، ورأيهم في المفاوضات الجارية، والاحتمالات التي يرونها للمستقبل. وقد تحدث الجميع أمام الملك بصراحة، وعبروا عن مواقف تجمع على أنه لن يكون هناك حل لصالح الفلسطينيين، واقترح بعضهم حتى أن يتم تجديد العلاقات الفلسطينية - الأردنية. وهنا كان الملك صريحا وحاسما في جوابه، بأنه لن يكون هناك أي بحث في هذا الموضوع إلا بعد إنجاز التسوية الفلسطينية.

اللقاء الثاني مع الشخصيات الفلسطينية عقد في الأردن أيضا، وكان هذه المرة مقتصرا على الاقتصاديين. ولم يخرج الحوار فيه عن إطار اللقاء السابق.

... ثم كان اللقاء الأردني - الفلسطيني الثالث مع حركة حماس، وهو الذي ركزت عليه وسائل الإعلام.

ما يلفت النظر في هذه اللقاءات، وبخاصة اللقاء الأول والثاني، هو الطريقة التي استعملت في ترتيبهما. إذ جرى الاتصال مع كل فرد عبر الهاتف، في منزله أو في مكتبه، وقال المتصل علنا إنه فلان، وأنه يتحدث من الديوان الملكي الأردني، وانه يسأل الشخص المعني إذا ما كان يرغب في حضور اجتماع بحضور الملك للتداول في الأوضاع.

وحين تحفظ البعض على طبيعة الاتصال قائلين إنهم يحتاجون إلى مراجعة المسؤولين الفلسطينيين، لم يعترض المسؤول الأردني المتصل، وطلب منهم إبلاغه بموقفهم عبر رقم هاتف حدده لهم.

وما يلفت النظر أكثر، أن هؤلاء المتحفظين، وعندما أجروا اتصالاتهم مع المسؤولين الفلسطينيين، سمعوا ترحيبا بالأمر، بل وتشجيعا على حضور هذه اللقاءات، وفهم بعضهم أن مسؤولين فلسطينيين على علم مسبق بذلك، وبخاصة ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية وأمسى أمين سر لها.

هل تعني هذه المعرفة المتبادلة شيئا ما؟

البعض يقول إن هدفها الرئيس تكوين رأي عام فلسطيني - أردني ضد فكرة الوطن البديل الإسرائيلية، والتي قد تتحول إلى فكرة أميركية.

وهذا البعض يقول أيضا إن هدفها الرئيس الثاني هو التمهيد لمواجهة شعار الوطن البديل الإسرائيلي بشعار المملكة المتحدة الأردني، والذي طرحه الملك حسين عام 1971، وذلك حتى لا يكون التوطين مدخلا لنزاعات فلسطينية - أردنية جديدة.

وتبرز هذه التوقعات خطرين أساسيين: خطر التوطين، وخطر انهيار البحث في موضوع الدولة الفلسطينية.

الشرق الأوسط 31/8/2008

30. لبنان وفلسطين.. والمبادئ الثلاثة

حسن البطل 

بماذا وصفوا التصافي؟ عودة المياه إلى مجاريها. بيد أن التصافي اللبناني - الفلسطيني شقّ مجرىً جديداً في علاقات هذين البلدين والشعبين، ورفعها على سيبة من ثلاثة مبادئ من عادية إلى طبيعية، ومن طبيعية إلى أخوية، ومن أخوية إلى مشارف تحالف سياسي غير معلَن، بين لبنان المستقل الذي يتكون وطناً، وفلسطين الوطن التي تتكون دولة مستقلة.

سنختصر، أولاً، المبادئ الثلاثة: رفض التوطين. سلاح المخيمات في المخيمات. تحسين الحقوق المدنية للفلسطينيين بلبنان. في المبدأ الأول سنقول إن هناك تطابقاً؛ وفي الثاني هناك توافق.. وفي الثالث بدايات تقارب.

هذا ليس تدبيج حكي عربي في الاخوّة العربية. لماذا؟ لأن زيارة رئاسية ورسمية فلسطينية إلى لبنان تحتمل معانيها أكثر من التنويه بقواعد البروتوكول: استقبال رسمي رئاسي في المطار، وتوديع رسمي رئاسي في المطار، واستعراض حرس الشرف الجمهوري اللبناني في باحة قصر بعبدا الرئاسي.

ما هو المعنى؟ تطبيع العلاقة الفلسطينية مع مؤسسة الرئاسة اللبنانية، وكذا تطبيع العلاقة الفلسطينية مع مؤسسة الجيش اللبناني. هاتان المؤسستان هما العمادان الدستوريان والسياديان لدولة لبنان، ربما أكثر من أية دولة أخرى دستورية وذات سيادة، عربية كانت أم لا.

فقط، بعد أوسلو هذه، بدأ الكيانيون اللبنانيون يصدقوننا كفلسطينيين، وينسون هواجسهم حول التوطين الفلسطيني في لبنان. إنه، حتى لا ننسى وحتى نعتبر، الهاجس الذي منه اندلعت شرارة الحرب الأهلية اللبنانية المديدة.

فقط، بعد كامب ديفيد 2000 أنابوليس 2007 ومفاوضات الوضع النهائي مع "إسرائيل"، صار خصوم الأمس من اللبنانيين يؤمنون بصدق نوايا وعزيمة الفلسطينيين على السعي لإنجاز حق العودة.. وأولاً، حق اللاجئين الفلسطينيين بلبنان. في هذا المبدأ، هناك تطابق.

ماذا عن سلاح المخيمات؟ الوضع الخاص اللبناني أنتج وضعاً خاصاً للمخيمات الفلسطينية في لبنان.. ومن ثم، وضعاً خاصاً لسلاح المخيمات. رسمياً: "نحن في لبنان تحت القانون وليس فوقه" كما قال الرئيس عباس، بصفته رئيساً للسلطة والمنظمة ولحركة (فتح).

الأمور ليست مرهونة، للأسف، بالنيّات الحسنة، لأن الوضع الخاص للسلاح الفلسطيني خارج المخيمات انتهى فلسطينياً، لكنه لم ينته إقليمياً (سورية وفصائلها الحليفة الفلسطينية)، بل نشأ وضع خاص دولي بتحالف دمشق وطهران مع سلاح حزب الله بصفته "سلاح المقاومة".

إذا فلسطين السلطة عاجزة عن تطبيب نفسها بشعار: شرعية واحدة، سلاح شرعي واحد، فإن لبنان العزيز يحاول نصب قنطرة بين تحصين سلاح الشرعية اللبنانية - الجيش، وسلاح شرعية المقاومة اللبنانية - حزب الله.

سلاح المخيمات خارج السجال الأمني اللبناني - اللبناني، ولكنه يبقى داخل السجال السياسي اللبناني - اللبناني، واللبناني - الإقليمي. في وقت ما عارض الرئيس اللبناني الأسبق إلياس هراوي، وهو حليف لسورية، نزع سلاح المخيمات. لماذا؟ لأن الوفاق اللبناني لم يستقر، والرئاسة اللبنانية لا تريد أن تتحمل تبعات "حرب مخيمات" أخرى، كما حصل في تل الزعتر 1976 وصبرا وشاتيلا 84 - 1989.

لم يعد لسلاح المخيمات دور في التصدي لاعتداءات إسرائيلية، ولم يعد للمخيمات عداء مع أي فريق لبناني، طائفياً كان، أم سياسياً، أم مسلّحاً.. صار دوره أقرب الى دور شرطة محلية لفض النزاعات الداخلية المدنية، وتطويق محاولات لتجييش شبيبة المخيمات في حركات أصولية مسلّحة، كما جرى في نهر البارد بطريقة مأساوية، وكما تجري محاولات في مخيمات أخرى، أبرزها عين الحلوة. في هذه الحالة المعقدة حصل توافق، يمهد ربما لتنسيق بين الجيش اللبناني وسلاح المخيمات داخل المخيمات.

المبدأ الثالث، ولعلّه الأكثر أهمية، لأنه يختبر مصداقية رفض الجانبين للتوطين، هو رفع مزيد من التقييدات التي تمس بالحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان، واختصار المهن المحظورة على اللاجئين من حوالي 60 مهنة إلى حوالي 20 مهنة. هذه، أيضاً، عبرة من عِبَر حرب مخيم نهر البارد. حق العمل والتنقّل حقوق مكتسبة وأساسية وإنسانية.

الفلسطينيون مع لبنان - الكيان، ومع لبنان - الشرعية، وكذا فاللبنانيون بأسرهم مع فلسطين - الوطن، واللبنانيون الرسميون مع الشرعية الفلسطينية.

السلطة الفلسطينية ليست دولة بعد، لكنها تنجح أكثر فأكثر في إقامة علاقات دولة طبيعية مع الدول العربية. خرجت تماماً من الصراعات العربية.

فلسطين تحتاج سلاماً عربياً حول فلسطين، لتعزيز سعيها إلى سلام ممكن في أرض فلسطين.

الأيام الفلسطينية 31/8/2008

ما الذي يجري بين حماس والأردن؟

إبراهيم غرايبة
ماذا يعني الحوار الدائر بين حماس والمخابرات الأردنية؟ هل ستعود قيادة حماس إلى الأردن؟ ثمة تأكيد أردني رسمي متواصل ومتكرر على التقليل من أهمية الحوار وعدم اعتباره تحولاً. وفي المقابل ثمة احتفاء حماسوي كبير باللقاء واعتباره تحولا كبيرا، وهنا يقع الارتباك الحماسوي في تفسير اللقاءات الجارية. ففي الوقت الذي لا يبدو ثمة جديد في المشهد السياسي سوى مظنة انخراط حماس في التسوية السياسية، فإن قادتها وكتابها يصرون على عرض أفكار وأسباب غير جديدة وغير مقنعة في تفسير اللقاءات الجارية، وربما يبرر هذا عدم حاجة الحكومة الأردنية للتفسير وعدم الاهتمام بها إعلاميا على الأقل، وفي الوقت نفسه الحاجة الكبرى لقادة حماس للتغطية على السبب الحقيقي للقاءات.

الواقع أن اللقاءات تلك لم تتوقف، فقد بقي محمد نزال عضو المكتب السياسي في عمان إلى أن انتقل بإرادته أو بطلب من قيادة حماس وظل يأتي إلى عمان بانتظام، وبالطبع فإنه لم يكن مثل جيمس بوند متخفيا طوال سنة عن أعين المخابرات والأمن، وحتى لو نجح في التخفي (وهو ما لا يمكن تصديقه) فقد ظهر إلى العلن بعد فترة، وكانت تجري تسريبات متواصلة عن لقاءاته بالمخابرات.

والحال أنه لم يكن مخططا للعلاقة بين حماس والحكومة الأردنية أن تسير في مسارها الذي حدث منذ 31 آب (أغسطس) 1999، فقد صدرت بحق قادة حماس مذكرة اعتقال في أثناء سفرهم إلى الخارج من أجل أن يبقوا في الخارج، على أن تعاد صيغة العلاقة وقواعد العمل من جديد وعلى أساس مختلف عما سارت عليه منذ أوائل التسعينات. ولكن قادة حماس أصروا على العودة إلى عمان فاعتقلوا في المطار وأودعوا السجن، ولم يشأ خالد مشعل ورفاقه أن يبقوا في السجن عندما خيروا بين السجن أو السفر إلى قطر لسبب بسيط ومنطقي، ولكن يصعب البوح به.

ومازال سؤال الإصرار على العودة إلى الأردن ملحاً، ويدعو إلى الريبة. فلا بد أنها تمثل لبعض قادة حماس هدفا آخر غير متصل بإدارة شؤون الحركة وتسيير أعمالها وترتيب إقامة وحياة وشؤون العاملين معها، وقد أصبح واضحا اليوم أن المكتب السياسي يملك التأثير الحاسم والغالب في داخل الحركة الإسلامية، ولا يجري ذلك بعيدا عن علم الحكومة، وربما بالتنسيق معها.

وبعكس ما يبدو سائدا في التفسير والكتابة، فإن الحكومة تفضل التعاون مع حماس في الشأن الإخواني الأردني، ذلك أن وجود المكتب السياسي في عمان مع نفوذه وتأثيره داخل الإخوان يمنح الحكومة فرصة عظيمة لاحتواء الحركة الإسلامية، لأن حاجة قادة حماس إلى ترتيب أوضاعهم وشعورهم بالتهديد تضعهم في حالة تبعية مطلقة للحكومة. وهكذا فسوف يقضى وربما إلى الأبد على حالة الاستقلالية (النسبية) التي تمتعت بها الحركة الإسلامية وقياداتها في الأردن. فقد ظلت في أسلوب عملها وتمويلها وإدارتها تلزم بنفسها القدرة على الاستقلال والعمل دون حاجة للاحتواء والتبعية، ودون مغامرات سياسية أو خارجية تضعها في مواجهة كبيرة مع السلطة أو تضعها تحت رحمتها. وقد خسرت الحركة الإسلامية كثيرا بسبب ذلك ولكنها كسبت استقلالها واحترامها لنفسها وأيضا احترام السلطة التنفيذية نفسها.

اليوم سيكون بمقدور الحكومة للمرة الأولى منذ 1946 أي منذ تأسيس المملكة، والحركة الإسلامية أيضا، أن تؤثر في تركيبة الحركة وقرارها ومواقفها وتعيد تشكيلها. فقد بدأ التشكيل الإخواني يتجه بوضوح إلى انقسام تنظيمي داخلي بين حماس عبر أنصارها ومؤيديها وموظفيها أيضا في الإخوان وبين الاتجاه التقليدي والعام في الجماعة في أواخر التسعينات. وبدا ذلك بوضوح في الانتخابات التنظيمية التي جرت في الجماعة عام 1998 لكنه خلاف ظهر بقوة إلى العلن عام 1999 بعد إبعاد قادة حماس. وكان تيار الوسط يشكل أغلبية قيادة الجماعة في الدورة الانتخابية بين 1998 و2002، حيث تعرضت إلى التضييق أكثر من قبل، وتعرض قادة هذا التيار (عماد أبو دية، ورحيل غرايبة) للضرب بقوة على يد رجال الشرطة، فكسرت أرجلهما، وفصلا أيضا من عملهما الحكومي. وبدأت العلاقات منذ 2002 بين الحكومة والجماعة تأخذ طابع وديا ودافئا، وتوقفت نهائيا المظاهرات والاحتجاجات التي كانت تنفذها الحركة الإسلامية.

وحدثت في تلك المرحلة واقعة غريبة وغير مسبوقة. فقد نشرت "السبيل"، صحيفة حماس في الأردن، إعلانا من صفحة كاملة لمؤسسة إسلامية يشكر مدير المخابرات العامة، وكافة نوابه ومساعديه، على جهودهم الخيرة، وأرفق بالإعلان أيضا صورة مدير المخابرات.

وفي 2006 عادت الغلبة لتيار الوسط وانتخب سالم فلاحات قائد هذا التيار مراقبا عاما للجماعة، وعادت من جديد ممارسات التضييق على الجماعة وقيادتها، وتعتقد قيادة الجماعة بأن الانتخابات البلدية والنيابية التي جرت في هذه الفترة تعرضت للتدخل والتزوير، واستولت الحكومة على جمعية المركز الإسلامي. وعندما تغلب تيار حماس في انتخابات 2008 عادت العلاقة من جديد إلى حالة من التعاون والغزل.

ويبدو أيضا منطقيا أن الولايات المتحدة وإسرائيل تفضلان وجود قيادة حماس في الأردن بدلا من دمشق، وربما طهران، إذا توصلت سورية إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل، وكان قرار إبعادهم عام 1999 أردنياً على الأغلب مستمدا من مخاوف اغتيالهم في عمان، وربما شعرت الحكومة أنه بعد وفاة الملك حسين ستكون التعهدات الإسرائيلية بعدم اغتيال أحد من قادة حماس في الأردن مشكوكا فيها.

وربما شاركت الحكومة الأردنية في دور لترتيب اتفاق أو علاقة لحركة حماس مع إسرائيل، وليس في ذلك مصلحة أردنية كما يشاع ويكرر قادة حماس. لكنها عملية عابرة وانتقالية تشبه الدور الأردني الذي جرى في مفاوضات السلام عام 1991 عندما كان الوفد الأردني مظلة للوفد الفلسطيني، إنها في ذلك تؤدي دورا يشبه الرحم المستعار لأجل ولادة لا علاقة للأم صاحبة الرحم بها سوى الألم والمعاناة والنسيان المستحيل والمفروض أيضا.

الحياة 31/8/2008

31. الخريطة السياسية الإسرائيلية على مفترق طرق
نواف الزرو

بعد أن اجبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أولمرت على التنحي عن رئاسة الحكومة وعن زعامة حزبه كاديما، فقد أصبحت الخريطة الحزبية السياسية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة على مفترق طرق حقيقي ربما يقود "إسرائيل" "إلى مرحلة سياسية جديدة وفق حسابات المعسكرات المختلفة، ووفق تقديرات عدد من المحللين الخبراء في الشأن الحزبي الإسرائيلي. كما أن معسكر الليكود على نحو حصري الذي يقوده نتنياهو في هذه المرحلة، بات يواجه تحديات القفز إلى قيادة "إسرائيل" في المرحلة القادمة بعد أن كان البلدوزر "شارون" قد وجه له ضربة من الوزن الثقيل اثر الانسحاب منه وتشكيل حزب كاديما في حينه، فحسب مصادر إعلامية إسرائيلية فان الليكود قد يعود بقوة لزعامة تلك الدولة بعد أن كاد أن يتحطم ويتفكك بعد قرار شارون مغادرته...، ووفق بعض التقديرات السياسية الإسرائيلية فان "إسرائيل" كلها باتت على مفترق طرق سياسي داخلي سيكون له أيضا تداعيات على السياسات والعلاقات الخارجية، وخاصة على مستوى"عملية السلام والمفاوضات"، وعودة الليكود قد تقلب معطيات وموازين ومعادلات الخريطة الحزبية - السياسية الإسرائيلية رأسا على عقب من زاوية الحسابات والمعسكرات والمصالح الحزبية والشللية الداخلية على الأرجح، ما يعني في الوقت ذاته عدم انتظار تغيرات إستراتيجية في السياسة الخارجية الإسرائيلية المتعلقة بالملفات والقضايا الفلسطينية الكبيرة المعلقة المشلولة في غرفة الإنعاش التفاوضية عمليا منذ اغتيال اسحق رابين في الرابع من تشرين الأول - 1995 والتي إنما جاء شارون خصيصا للإجهاز عليها إلى الأبد.. غير أن المؤشرات الإسرائيلية تتحدث كذلك عن سيناريوهات أخرى بعضها يرجح استمرار كاديما على رأس الهرم السياسي الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية برئاسة تسيفي ليفني وزيرة الخارجية اليوم، التي تحظى بتأييد واسع النطاق من أعضاء الحزب، وحتى لو لم تكن هي فهناك بعض التحليلات تنحاز لصالح مئير شطريت أو لصالح الجنرال موفاز...، فالمشهد الحزبي والسياسي الإسرائيلي كله كان بانتظار قرار أولمرت التنحي قسرا في ضوء التحقيقات المتلاحقة التي تجرى معه بتهم الفساد، والملفات الفسادية كثيرة متراكمة عليه وعلى غيره...،وعلى كل الأحوال ووفق مختلف السيناريوهات المحتملة فان الخريطة الحزبية السياسية الإسرائيلية أصبحت عمليا على مفترق طرق تتعدد وتتسع فيه مساحة السيناريوهات والتوقعات، كما أصبحت أيضا "عملية السلام" في الوقت نفسه في مهب الرياح الحزبية الإسرائيلية ....؟ فبعد أن نجح "باراك" في انتزاع الزعامة على حزب العمل ليتربع وحيدا بلا منافس حقيقي له، وبعد أن نجحت ليفني في شق طريقها إلى زعامة كاديما، وفي ظل تكريس نتنياهو لزعامته لليكود، وفي ضوء تعدد السيناريوهات السياسية في الخريطة الحزبية الإسرائيلية، فربما نكون بانتظار إما حكومة "وحدة وطنية" إسرائيلية، أو ربما انتخابات برلمانية جديدة في الربيع القادم، ما يعني عمليا طرح أسئلة كبيرة على المفاوض الفلسطيني والعربي...،. ونقول: إذا كانت حالة الانقسام الحزبي - السياسي الخطيرة في الساحة السياسية الإسرائيلية تتفاقم وتتأزم على هذا النحو المرئي على خلفية تنحي أولمرت عن الرئاسة والزعامة، وعلى خلفية قرب انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي بوش كذلك، وعلى خلفية جملة التهديدات المحيطة ب"إسرائيلي" من الخارج والداخل حسب تقديراتهم، فانه يغدو من المرجح بالتالي أن نشهد المزيد والمزيد من الأزمات الداخلية الإسرائيلية في المرحلة القادمة، حيث ستصبح الخريطة الحزبية الإسرائيلية عمليا بثلاثة رؤوس حزبية كبيرة هي: حزب كاديما، وحزب الليكود إذا ما انضمت إليه كما هو متوقع بعض القوى السياسية اليمينية بغية تعزيزه، وكذلك حزب العمل بقيادة الجنرال باراك. وبالتالي... إن ما سيميز المشهد السياسي الانتخابي الإسرائيلي خلال الشهور القليلة القادمة ان في ظل حكومة جديدة بقيادة كاديما، وان حتى موعد الانتخابات هو المزيد من الاستقطابات السياسية التي ستتداخل فيها الحسابات المعسكراتية السياسية والايديولوجية وكذلك الشخصية والشللية وان كانت بعض القوى والزعامات ستغطي حملتها الانتخابية بالبرامج والشعارات السياسية الكبيرة. ويمكن القول ان المشهد السياسي الإسرائيلي سوف يكون منشغلا من أقصاه إلى أقصاه بالصراعات والاستقطابات الحزبية الداخلية بينما ستكون الحكومة الراهنة على الأرجح انتقالية حتى موعد الانتخابات أن أقرت... ولكن بلا صلاحيات أو مبادرات أو إجراءات أو قرارات سياسية تاركة "عملية السلام"والملفات كلها في مهب الرياح الانتخابية...؟
الدستور الأردنية 31/8/2008

32. كاريكاتير:
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